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التقاضي الذكي: طبيعته وشروطه وحجية أحكامه

دراسة فقهية مقارنة

د. فاطمة إسماعيل محمد مشعل
أستاذ الفقه المقارن المساعد بكلية الدراسات الإسلامية 

والعربية للبنات بالمنصورة )جامعة الأزهر(

 مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرســلين 
وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: 

أوضح فيمــا يلي أهمية الموضوع، وإشــكالية البحــث، ومنهجه، وخطته 
على النحو التالي:

: أهمية الموضوع: أوالًا
يعيش العالم ثورة تكنولوجيا هائلة، وقد أثرت هذه التكنولوجيا على كافة 
نواحــي الحياة بمــا فيها المنظومــة القضائية؛ حيث طبقــت العديد من الدول 
أنظمة الــذكاء الاصطناعــي في محاكمها؛ وذلك للقضاء علــى بُُطء إجراءات 
التقاضــي وصــوالًا إلــى تحقيــق العدالــة الناجــزة، والتيســير علــى الخصوم 



219

 وشروطه وحجية أحكامههالتقاضي الذكي: طبيعت

ووكلائهــم في متابعة إجراءات الدعوى من أي مكان دون اضطرارهم إلى الانتقال إلى 
مقر المحكمة المختصة وانتهاءًً بصدور الحكم.

وهذه الأنظمة وإن كانت قد أســهمت في توفير الخدمات الإلكترونية للجمهور، إلا 
أن المنظومة القضائية في حاجة إلى تطبيق الأنظمة الذكية التي تحاكي العقل البشــري، 
بحيث يمكن للقاضي البشــري الاســتعانة بالنظام الذكي؛ إذ يمكن للذكاء الاصطناعي 
تطبيق تقنيات البحث على كََمٍٍّ كبيرٍٍ جدًًّا من البيانات والمعلومات، كما يمكنه فرز أعداد 
كثيــرة من الوثائق والتعرف على الأنماط المناســبة لها، مما يُُمكن أن يُُســاعد القاضي 
ويمنحه وقتًًا أوســع للتركيز علــى الجوانب المعقدة، كما أن الــذكاء الاصطناعي قادرٌٌ 
على تحديد المبادئ القانونية المبنية على الســوابق القضائية، والتنبؤ بالنتائج المرتبطة 
بالتحكيم أو الوســاطة أو التقاضي، ويُُقصد بذلك استخدام الخوارزميات لتقييم مدى 
قــوة الحجج القانونيــة وصحتها التي يقدمها المستشــارون القانونيــون، والتنبؤ بنتيجة 
الحكم، وتقديم الاستشارات والخبرات قبل التقاضي، وهو ما يعرف بالعدالة التنبؤية.
وقد اهتمت الشــريعة الإسلامية بالقضاء ووضعت لأهله شــروطًًا وآدابًًا، مما تدعو 
الحاجة إلى معرفة مدى انطباق الشروط والآداب على آلات وأنظمة الذكاء الاصطناعي.
أما حكم اســتقلال القاضي الذكــي بالقضاء واتخاذ القــرار فالراجح هو عدم جواز 
اســتقلال القاضي الذكي بالقضاء؛ فلا يمكننا الاســتغناء عن القاضي البشــري وحلول 
هــذه الأنظمــة الذكية محله؛ لأن البعد الإنســاني مهــم في العملية القضائيــة، فيمكن لنا 
الاســتعانة بالأنظمة الذكية لتحســين القضاء وتطويره، مع الاحتفاظ بالعناصرِِ البشرية 
التي تســاعد في اتخاذ القرار بشــكل أدق، فإن أتمتة العدالة أو القضاء الآلي تفتقد روح 
القانــون لتجعلها منطقة رمادية، مما يســتدعي التدخل البشــري للاطلاع على مقاصد 
القانون، من هنا جاءت هذه الدراســة لتوضح حكم اســتقلال القاضي الذكي بالقضاء 
واتخــاذ القرارات، وكيفية الاســتعانة بالذكاء الاصطناعي في المنظومــة القضائية، كما 
تبيِِّن الدراســة شــروط القاضي وآدابه في تعامله مع الخصوم ومدى تحققها في القاضي 

الذكي، وانتهت الدراسة بعرض تجارب بعض الدول في الاستعانة بالقاضي الذكي.
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ثانيًًا: إشكالية البحث: 
اتســمت تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي بالقــدرة على التعلــم المســتمر، وتحليل 
البيانــات، والاجتهــاد في إظهار النتائج، مما يؤدي إلى ســرعة إجــراءات التقاضي، إلا 
أن المنظومــة القضائية في حاجة إلى تطبيق الأنظمة الذكية التي تحاكي العقل البشــري 
بحيث يمكن للقاضي البشــري الاســتعانة بها، لكن لا يمكن اســتقلال القاضي الذكي 

بالقضاء حتى في بعض القضايا البسيطة والتي لها سوابق قضائية.
ثالثًًا: أهداف البحث: 

من هنا جاءت هذه الدراسة لتجيب على الأسئلة التالية:
1- ما المراد بالتقاضي الإلكتروني والتقاضي الذكي وما الفرق بينهما؟

2- ما حكم استقلال القاضي الذكي بالقضاء، ومدى حجية التقاضي الذكي؟
3- ما التخريج الفقهي للاستعانة بهذه الأنظمة الذكية في القضاء؟

4- ما مدى استعانة بعض الدول بالنظام الذكي في القضاء؟ 
رابعًًا: منهج البحث:

نهجــتُُ في هــذا البحث المنهج الاســتقرائي والمنهج المقارن، باســتقراء المســائل 
المتعلقــة بالقاضي الذكي، ومدى تحقق شــروط القاضي فيــه، وحجية حكمه، وحكم 
الاســتعانة به في القضاء، واســتخدمتُُ المنهــج المقارن في مقارنة المســألة الفقهية بين 
المذاهــب الفقهية، وبيــان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهم، ومناقشــة القول المرجوح 
وصوالًا إلى القول الراجح، وقد اتبعتُُ المنهج العلمي المتعارف عليه في كتابة الأبحاث 

العلمية من عزو وتوثيق وتخريج وتعريف مصطلحات ونحو ذلك.
خاسًًما: الدراسات السابقة:

رغم كثرة الدراسات في التقاضي عن بعد )التقاضي الإلكتروني( إلا أن هناك ندرةًً في 
الدراسات في التقاضي الذكي في الفقه الإسلامي ومن بين هذه الدراسات:

1- أحــكام تطبيقات الذكاء الاصطناعــي في الضقاء: د. أروى بنت عبد الرحمن بن 
عثمان الجلعود، الجمعية العلمية الضقائية السعودية، مركز قضاء للبحوث والدراسات، 
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الطبعة الأولى 1444هـ. وهو بحث جيد، إلا أنه لم يتوافق مع بحثي إلا في مسألة واحدة 
وهــي: »حكم تولي النظــام الذكي الضقاء«، وــفارق بحثي في أنه يتنــاول دخول النظام 
الذكــي في تطبيقات كثيرة في القضاء منهــا: التحكيم، والتحقيق، وطريق الحكم وصفته 

)الدعوى والبينة(، وكشف التزوير وغيرها. 
2- التقاضــي الذكــي في المحاكم القطرية بين الواقع والمأــمول: فاطمة عبد العزيز 
حســن أحمدــ بلال، مجلة دولية محكمــة تدصرها جامعــة د/ مولاي طاهر بســعيدة، 
الجزائــر، المجلد: )3(، العددــ: )3( جويليه، 2023. وهو بحــث جيد إلا أنه يخالف 
بحثي في أنه يختص بالبحث في مقومات تطبيق الذكاء الاصطناعي في المحاكم القطرية، 

بخلاف بحثي فهو يعالج الموضوع من الناحية الشرعية.
3- أحــكام التقاضــي الإلكتــروني: د. طــارق بن عبد الله بــن صالح العمر، رســالة 
مدقمة لنيل درجة الدكتــوراه في الهقف المقارن، المعده العالي للضقاء، المملكة العربية 
السعودية، 1430هـ- 1431هـ. وهو بحث جيد إلا أنه لم يتوافق مع بحثي إلا في مسألة 
واحدة وهي: حجية القاضي الإلكتروني ودمى الإلزام بأحكاهم، وفارقت هذه الدراســة 
ــما أنا عليه في أنها: تناولت أحكام التقاضي الإلكتروني عن بعد، بينما تناولت دراســتي 

دخول الذكاء الاصطناعي في القضاء، واستقلاله بالقضاء، والاستعانة به.
4- التقاضــي الإلكتروني )التقاضي الذكي(، وإلكترونية التقاضي )الضقاء الذكي(: 
دراسة قمارنة لتشريع دولة الإمارات العربية المتحدة مع بعض الأنظمة العربية والأجنبية: 
عبد الله محمد علي سلمان المرزوقي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد: 
)18(، العدد: )2(، جمادى الأولى 1443هـ- ديسمبر2021م، وهو بحث جيد إلا أنه 

دراسة للموضوع من الناحية القانونية ودراستي من الناحية الشرعية.
5- حكم التقاضي الإلكتروني في الشريعة الإسلامية: علي خميس النقبي، د. محمد 
علي ســميران، مجلــة البحوث العلميــة والدراســات الإسلامية، المجلدــ 15- العدد 
)2( 2023م. وهــو بحــث جيدــ إلا أنه يتناول حكــم التقاضي الإلكتروني في الشــريعة 
الإسلاميــة، وبحثــي يتناول حكم التقاضــي الذكي؛ أي: دخول الــذكاء الاصطناعي في 

القضاء، واستقلاله بالقضاء، والاستعانة به.
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ساسًًدا: خطة البحث: 
وتشتمل على: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة.

- التمهيد: في التعريف بمفردات العنوان.
- المبحث الأول: شروط القاضي وآدابه ومدى تحققها في القاضي الذكي.

المطلب الأول: شروط القاضي ومدى تحققها في القاضي الذكي.
المطلب الثاني: آداب القاضي في تعامله مع الخصوم ومدى تحققها في القاضي الذكي.
الفرع الأول: آداب القاضي في تعامله مع الخصوم ومدى تحققها في القاضي الذكي.

الفرع الثاني: حكم التسوية بين الخصمين في المعاملة.
- المبحــث الثــاني: حكــم تولــي القاضــي الذكــي )الروبــوت( القضاء اســتقلاالًا 

وحجية أحكامه.
. المطلب الأول: حكم تولي الروبوت القضاء استقلاالًا

المطلب الثاني: حجية التقاضي الذكي ومدى الإلزام بأحكامه.
- المبحث الثالث: التخريج الفقهي للاستعانة بالروبوت الذكي في الأعمال القضائية.

المطلب الأول: حكم مشاورة القاضي للفقهاء والعلماء.
المطلب الثاني: شروط من يشاوره القاضي.

المطلب الثالث: حكم الاستعانة بالقاضي الذكي في الأعمال القضائية.
الفرع الأول: حكم الاستعانة بالقاضي الذكي في الأعمال القضائية.

الــفرع الثــاني: فوائد الذكاء الاصطناعــي: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحســين 
إجراءات المحكمة؟

المطلب الرابع: شروط الروبوت الذكي المعاون للقاضي.
المطلب الخاسم: شروط مدخل المعلومات في النظام الذكي المعاون للقاضي.

المطلب الساسد: تجارب بعض الدول في الاستعانة بالقاضي الذكي.
والله تعالى أسأل أن يكتب لهذه الدراسة الصواب والسداد، وأن يجنبني فيها الخطأ، 

وأن ينفع بها، وأن يجعلها عمالًا خالصًًا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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  التمهيد 

في التعريف بمفردات العنوان

  المسألة الأولى: 
تعريف التقاضي الذكي والتقاضي الإلكتروني 

والفرق بينهما
: تعريف التقاضي الذكي:  أوالًا

هو نظام قضائي ذكي، تتم جميع إجراءات التقاضي ابتداءًً من رفع الدعوى، وحتى 
تنفيذ الحكم باستخدام التطبيقات الذكية الرسمية والمعتمدة من الجهات القضائية عبر 
الشــبكات المتخصصة والآمنة، ويتم من خلاله حفظ الملفات وأرشــفتها بالسجلات 
الإلكترونيــة الخاصــة المعــدة لذلك، وإصــدار القــرارات إلكترونيًًّا مــن خلال قاعدة 
البيانات والتحليل وصوالًا إلى حكم إلكتروني قابل للتنفيذ تلقائيًًّا وبضوابط محددة))).

وعرف أيضًًا بأنه: 
برنامــج حاســوبي يعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي، أطلق عليــه اســم )القاضي 
الإلــكتروني(، ويهــدف هــذا البرنامج الذي يوجد على جهاز حاســوب، إلى مســاعدة 

القضاة في تقويم شهادات الشهود والأدلة الجنائية))).
ثانيًًا: تعريف التقاضي الإلكتروني: 

هــو منظومة قضائية إلكترونية من خلال الغــرف الإلكترونية التي تمكنها من تطبيق 
إجــراءات التقاضي كافة مســتعينة بكل ما تقدمه المعلوماتية مــن أنظمة وبرامج أجهزة 

))) التقاضــي الإلــكتروني )التقاضــي الذكــي(، وإلكترونية التقاضــي )القضاء الذكي(: دراســة مقارنة لتشــريع دولة 
الإمــارات العربيــة المتحدة مع بعــض الأنظمة العربيــة والأجنبية، عبــد الله محمد علي ســلمان المرزوقي ص249، 
250، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد: )18(، العدد: )2(، جمادى الأولى 1443هـ- ديسمبر2021م 
وأيضًًــا: التقاضــي الذكي في المحاكم القطرية بيــن الواقع والمأمول: فاطمة عبد العزيز حســن أحمد بلال، ص101، 
مجلة دولية محكمة تصدرها جامعة د/ مولاي طاهر بسعيدة، الجزائر، المجلد: )3(، العدد: )3( جويليه، 2023م. 

))) أحكام التقاضي الإلكتروني: د. طارق بن عبد الله بن صالح العمر، ص168، رســالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه 
في الفقه المقارن، المعهد العالي للقضاء، المملكة العربية السعودية، 1430هـ- 1431هـ.
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للوصــول إلى ســرعة الفصل في القضايا، والتيســير على المتقاضيــن علاوة على تنفيذ 
الأحكام إلكترونيًًّا))).

 وعرف بأنه: نظام قضائي معلوماتي جديد، يتم بموجبه تطبيق بعض أو كل إجراءات 
التقاضي إلكترونيًًّا))).

  المسألة الثانية: 
 الفرق بين التقاضي الذكي 

والتقاضي الإلكتروني
ــات، أو  ــة البيان ــول معالج ــور ح ــكتروني يتمح ــي الإل ــبق أن التقاض ــا س ــح مم يتض
إدخــال البيانــات في أنظمــة المحاكــم الإلكترونيــة مــن تســجيل وتحويــل للمســتندات 
الإلكترونيــة مــن قبــل موظفيــن مختصيــن، بينمــا ــخدإال الــذكاء الاصطناعــي إلــى 
ًـا للقاضــي  ًـا، فإمــا أن يكــون الــذكاء الاصطناعــي معاون� أنظمــة المحاكــم يختلــف تمام�
البشــري في جميــع الدعــاوى المعروضــة أمامــه ليســاعده في أداء عملــه بشــكل أفضــل، 
ــو  ــا، فه ــض القضاي ــل في بع ــه للفص ــديالًا عن ــرة«، أو ب ــم الخبي ــمى: »بالنظ ــا يس ــو م وه
ــذه  ــة ه ــان لتأدي ــل الإنس ــاكاة عق ــة بمح ــك الأنظم ــوم تل ــري، فتق ــذكاء البش ــبيه بال ش
ًـا أم مكتوب�ًـا،  الأعمــال، مثــل أن يتــم حــل لغــز، أو تفســير نــص معيــن، ســواء أكان منطوق�
أو تقديــم تشــخيص طبــي، أو التنبــؤ بحكــم قضائــي بعــد معالجــة بيانــات وقائــع 

ــة))). ــة التنبؤي ــا يســمى بالعدال الدعــوى وغيرهــا، وهــو م

))) التقاضــي الإلــكتروني: خشــاب بــدرة- حاجــي عبد الحليــم، ص12، رســالة مقدمــة لاســتكمال متطلبات نيل 
شــهادة المــاستر أكاديمــي في الحقــوق، جامعــة محمد البشــير الإبراهيمي، بــرج بوعريريــج، كلية الحقــوق والعلوم 

السياسية، الجزائر.
))) حكم التقاضي الإلكتروني في الشــريعة الإسلامية: علي خميس النقبي، د. محمد علي ســميران، ص282، مجلة 

البحوث العلمية والدراسات الإسلامية، المجلد 15- العدد )2( 2023م.
))) التقاضي الذكي في المحاكم القطرية بين الواقع والمأمول: فاطمة بلال، ص101، 102.



225

 وشروطه وحجية أحكامههالتقاضي الذكي: طبيعت

   المبحث الأول: 

شروط القاضي وآدابه ومدى تحققها في القاضي الذكي

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: شروط القاضي ومدى تحققها في القاضي الذكي.

المطلب الثاني: آداب القاضي في تعامله مع الخصوم ومدى تحققها في القاضي الذكي.

  المطلب الأول: 

شروط القاضي ومدى تحققها في القاضي الذكي

اشترط الفقهــاء  شــروطًًا في القاضــي حتى يكون أهالًا لتولــي القضاء، وهي 
تنقسم إلى شروط متفق عليها، وشروط مختلف فيها وهي كما يلي: 

: الشروط المتفق عليها. أوالًا
الشرط الأول: الإسلام:

 اتفق الفقهاء)))  على أنه يشترط في القاضي أن يكون مسلمًًا إذا تولى القضاء 
ى�عَلَى  فِِٰرِِينََ  ُ لِلِۡۡكَٰ� ۡعََلََ ٱللَّهُ� ى�عَلَى وََلََن يَجۡ� فِِٰرِِينََ  ُ لِلِۡۡكَٰ� ۡعََلََ ٱللَّهُ� بين المســلمين)))، فلا يولى غير المسلم لقوله تعالى: }وََلََن يَجۡ�
{ ]النســاء: 141[؛ ولأن الإسلام يُُشترط في الشــهادة فهنا أولى، ولأن 

مُُۡـل�ؤۡۡمِِنِيَِنَ سََبِيِالًا مُُۡـل�ؤۡۡمِِنِيَِنَ سََبِيِالًاٱ ٱ
الكفر يقتضي إذلال صاحبه، والقضاء يقتضي احترامه، وبينهما منافاة))).

))) تبيين الحقائق شــرح كنز الدقائق: عثمان بن علي، فخر الدين الزيلعي الحنفي، )4/ 193(، ط. المطبعة الكبرى 
الأميرية- بولاق، القاهرة، الأولى، 1313هـ. وأيضًًا: رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر 
بــن عبــد العزيز عابديــن، )5/ 354(، ط. دار الفكر- بيروت، الطبعة: الثانية، 1412هـ- 1992م. الشــرح الكبير مع 
حاشــية الدســوقي: أحمد الدردير )4/ 129(، ط. دار الفكر. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: شــمس 
الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشــربيني الشــافعي )6/ 262(، ط. دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1415هـ- 
1994م. كشــاف القنــاع عن متــن الإقناع: منصور بــن يونس بن صلاح الدين بن حســن بن إدريس البهــوتي الحنبلي 

)6/ 294(، ط. دار الكتب العلمية.
))) أمــا إذا تولــى الكافر القضاء بين الكفار فهو جائز عند الحنفية؛ لأنه أهل للشــهادة في حقهم، يقول الزيلعي: »وكذا 
يجــوز تقليــده -أي الكافر- القضاء ليحكم بين أهــل الذمة«. راجع: تبيين الحقائــق )4/ 193(، وأيضًًا: رد المحتار: 

لابن عابدين )5/ 354(. 
))) كشاف القناع )6/ 295(. 
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حكم تولي غير المسلم الضقاء في الدولة الحديثة:
حرص القانون المصري على المســاواة بين المواطنين في الوظائف العامة، ويدخل 
في ذلــك تولــي الوظائف القضائية، فقد نصــت المادة )9( من الدســتور المصري لعام 
2014م علــى مــا يلــي: »تلتزم الدولــة بتحقيق تكافؤ الفــرص بين جميــع المواطنين، 
دون تمييــز«، كمــا نصت المــادة: )14( من هذا الدســتور علــى أن: »الوظائف العامة 
حــق للمواطنين على أســاس الكفاءة، ودون محاباة أو وســاطة، وتكليف للقائمين بها 
لخدمة الشــعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهــم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية 
مصالح الشــعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها 

القانون«))).
وذإا كان الأمر كذلك فما حكم تولي غير المسلم الضقاء في الدولة الحديثة؟

ذكرنا في هذه المســألة أن الفقهــاء المتقدمين اشترطوا في القاضي شــروطًًا، منها أن 
يكون مســلمًًا إذا كان قاضيًًا على المســلمين، وأوضحنا الأدلة على ذلك، فالقاضي في 
الفقــه الموروث له مواصفــات معينة، وطبيعة عمله وصلاحياته تختلف عنها في قاضي 
الدولــة الحديثة في أمور كثيرة، منها الولاية الشــرعية التي تجعــل حكمه نافذًًا إذا حكم 
بــأي مذهــب فقهي معتب�ـَر ما لم يخالــف نصًًّا جلي�ـًا أو إجماعًًا قطعيًًّا من غيــر أن يتقيد 

بقانون ملزم.
أــما في الدولة الحديثة المبنية على المواطنة فالأمر يختلف؛ حيث تتعدد الســلطات 
التنفيذية والتشريعية والقضائية وتتكامل فيما بينها، ويحكمها القانون الملزم للقاضي، 
ولا تــشترط في القاضي أن يكــون مجتهدًًا يحكم بما يراه أرجــح في نظره من المذاهب 
بقــدر ما تــشترط فيه فهم القانــون والقدرة على تنزيلــه على الوقائــع والقضايا، بحيث 
يكــون القاضي جــزءًًا من المنظومة القضائيــة التي لا تتوقف عليه، ويكــون هو مؤتمنًاً 
على تطبيقها، فينقض حكمه إذا خالف القانون، ويوضع عليه من القيود في تنفيذ حكمه 
ما لا يجعله نافذًًا حتى يراجََع من قِبََِل الاستئناف، ثم النقض بعد ذلك إذا تم الطعن فيه، 

))) الجريدة الرسمية- العدد 3 مكرر )أ( في 18 يناير سنة 2014م، منشور على موقع منشورات قانونية، وتمت زيارة 
الموقع بتاريخ 21/ 12/ 2024م، على الرابط التالي: 

 https://manshurat.org/ node/ 4256
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وبهذا نكون قد خرجنا من الســلطة الشــخصية للقاضي إلى سلطة المحكمة التي يعتبر 
القاضــي جــزءًًا منها، والتي ينقض حكمها إذا خالف القانون أو تفســيره الصحيح، ولا 
يســمح لحكمها بالتنفيذ إلا بعد أخــذ حقه في المراجعة والنظــر في الدرجات القضائية 
العليــا عبر محكمة الاســتئناف، ثــم محكمة النقــض والتي تحاكم الحكــم لا المتهم، 
كل هــذا في إطــار الســعي الحثيث في رفــع الظلم وإقرار العــدل، وهذا ما أفتــت به دار 

الإفتاء المصرية))).
نخلص من ذلك إلى أن القضاء قد صار وظيفةًً محددةًً بقوانينََ ملزمةٍٍ تخضع للتفتيش 
والاستئناف والنقض، فلم يعد للقاضي سلطة تقديرية كالتي كانت قبل سلطان القانون، 
والقانون يدرســه المسلمون وغيرهم على السواء، فإذا قلنا: إن للقضاء ولايةًً فإن تلك 

الولاية ترجع إلى القانون ولا ترجع إلى شخص القاضي))). 
ومما يقوي هذا الاتجاه ما ذهب إليه هقفاء الشافعية: أنه يحتمل أن ولي الأمر لو قلد 
الضقاء غير المسلم أن قضاءه ينفذ حينئذ، فإن ولاهما سلطان ذو شوكة صحت توليتهما 
ونفذ قضاؤهما، وهو ما صرح به الشيخ زكريا الأنصاري حيث يقول: »)لكن مع عهمد( 
أي الصالح للضقاء كما في زمننا لخلوه عن المجتده )نفذوا( أي الأصحاب )للضرورة 
قضاء من ولاه( ســلطان )ذو شوكة، وإن جهل وفســق( لئلا تتعطل المصالح... وكلام 
المصنف كأصله قد يقتضي أن الضقاء ينفذ من المرأة والكافر ذإا وليا بالشــوكة، وقال 
الأذرعي وغيره: الظاهر أنه لا ينفذ. وقال البلقيني: في تصحيح المنهاج التعذر فيما ذكر 

غير معتبر؛ فإن السلطان ذا الشوكة إذا ولى فاسقًًا نفذ قضاؤه للضرورة«))). 
))) فتوى دار الإفتاء المصرية وكان موضوع الفتوى: حكم القاضي غير المســلم في الدولة الحديثة، المفتي: الأســتاذ 

الدكتور/ شوقي إبراهيم علام، تاريخ الفتوى: 4 أغسطس 2020،
رقم الفتوى: )5064( واطلعت عليها بتاريخ: 21/ 12/ 2024م على الرابط التالي: 

https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/15643/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7
 %D8%
))) مقــال بعنــوان: توليــة المرأة أو غير المســلم القضاء على المســلمين: د. ســعد الدين هلالي، الإثنيــن، 10 فبراير 

 https:/ / 2u.pw/ K7ALklt7:2014، وتمت زيارة الموقع بتاريخ 21/ 12/ 2024م على الرابط التالي
))) أســنى المطالب شــرح روض الطالب: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري الشــافعي )9/ 102، 103(، دراسة 
وتحقيق: محمد تامر، ط. دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية 2001م. وأيضًًا: حاشية الإمام عبد الحميد 

الشرواني على تحفة المحتاج )10/ 114(.
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وهــو ــما ذكــره ابــن حجــر الهيتمــي حيــث قــال: »)ــفإن تعــذر جمــع هــذه الشــروط( 
-أي شــروط الــضقاء- أو لــم يتعــذر.. )فولــى ســلطان( أو ــمن )لهــ شــوكة( غيــره.. 
)فاسقًًــا، أو قملدًًــا( ولــو جــاهالًا )نــفذ قــضاؤه( المواــفق لمذهبهــ المعتدــ بهــ، وإن زاد 
فسهقــ )للــضرورة(، لــئلا تتعطــل صمالحــ النــاس. ونــازع كثيــرون فيمــا ذكــر في الفاســق 
وأطالــوا، وصوبهــ الزركشــي قــال: لأنهــ لا ضــرورة إليهــ، بــخلاف المقلدــ اهـــ. وهــو 
عجيبــ، ــفإن الــفرض أن الإــمام أو ذا الشــوكة هــو الــذي ولاه عالمًًــا بفسهقــ.. بــل أو 
غيــر عالــم بهــ علــى ــما جــزم بهــ بعــهضم، فكيــف حينئــذ يــفرع إلــى عدــم تنفيــذ أحكاهــم 
المترتبــ عليهــ ــمن الفتــن ــما لا يتدــارك خرقهــ؟! وقدــ أجمعتــ الأــمة -كمــا قالهــ 
الأذرعــي- علــى تنفيــذ أحــكام الخلــفاء الظلمــة وأحــكام ــمن ولــوه؟ ورجحــ البلقينــي 
نــفوذ توليــة اــمرأة وأعمــى فيمــا يضبطهــ وقــن وكاــفر، ونازعهــ الأذرعــي وغيــره في 

الكاــفر، والأوجهــ ــما قالهــ؛ لأن الغــرض الاضطــرار«))).
وقــال العلاــمة عبدــ الحميدــ الشــرواني في حاشــيته علــى تحــفة المحتــاج معًـب�قا علــى 
ــاس،  كلام ابــن حجــر: »)قــول المتــن -أي المصنــف-: للــضرورة( أي: لضــرورة الن
أي لاضطرارهــم إلــى القاضــي وشــدة احتياجهــم إليــه؛ لتعطــل مصالحهــم بدونــه، 
وقــد تعيــن فيمــن ولاه الســلطان.. لأنــه لمــا انحصــر الأمــر فيمــن ولاه الســلطان ولــو 
مــع وجــود الأهــل ثبــت اضطــرار النــاس إليــه لعــدم وجــود قــاض أهــل، وهــذا في غايــة 

ــور« اهـ))). الظه
وهــذا الاجتــهاد منــهم يدــل علــى أن درء الفتــن واســتقرار الأوضــاع في المجتمــع، 
وتجنــب الفوضــى غايــة مهمــة ومقصــود متأكــد يصلــح أن نتجــاوز عــن بعــض الشــروط 
الشــرعية لأجــل تحقيقــه؛ لأن مفســدة الفوضــى وعــدم الاســتقرار وشــق الصــف أشــد 
مــن مفســدة فــوات بعــض الشــروط الشــرعية، ويكــون هــذا مــن قبيــل الضــرورة، 

))) تحفــة المحتاج في شــرح المنهــاج: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمــي، )10/ 113، 114(، ط. المكتبة 
التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، 1357هـ- 1983م.

))) حاشية الإمام عبد الحميد الشرواني على تحفة المحتاج )10/ 113(.
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ــئلا تتعطــل  ــوا: »ل ــد بيانهــم لجهــة الضــرورة، فقال ــه الفقهــاء عن وهــذا هــو مــا صــرََّح ب
ــاس«))). ــح الن مصال

وممــا يمكن اســتدعاؤه كذلك في هذا الســياق: ــما ذهب إليه بعض أهــل العلم من 
الدقاــمى من جــواز أن يتقلد أهل الذمة المناصب الوزاريــة التنفيذية لأنها وظيفة دإارية 
لا ولاية فيها ولا اســتقلال؛ يقول القاضي أبو يعلى الفراء: »إن الإسلام مُُعْْتََبََرٌٌ فِيِ وََزََارََةِِ 
ِي وزارة التنفيذ، وقــد ذكر الخرقي ما يدلُُّ علــى أنه يجوز أن  التََّفْْوِِيــضِِ وََغََي�ـرُُْ مُُعْْتََبََرٍٍ فـ�
يكون وزير التنفيذ من أهل الذمََّة؛ لأنه قال: ولا يعطى من الصدقة لكافر ولا عبد إلا أن 

يكونوا من العاملين فيعطوا بحق ما عملوا«))).
بالإضاــفة إلى ذلك: فإن إزالة النزاع من نــفوس المتقاضين ومن ثم إرجاع الحقوق 
لأصحابها والأموال لأهلها لا يتأتى إلا بقبول المتقاضين للضقاة، وتســليمهم بنزاهتهم 
وعدالتهم، نظرًًا لخطورة الأمن النفسي وقدرته على زرع الطمأنينة في نفوس المتقاضين، 
والتسليم بضقاء الضقاة والنزول على أحكاهمم، فلو تراضى المسلمون بالقاضي الكافر 
نفذ حكمه، بأن كانوا في بلاد عليها ولاة كفار، وهو ما أشــار إليه ابن عابدين في حاشــيته 
حيث قال: »وأما بلاد عليها ولاة كفار فيجوز للمســلمين إقامة الجمع والأعياد ويصير 
القاضي قاضيًًا بتراضي المسلمين، فيجب عليهم أن يلتمسوا واليًًا مسلمًًا منهم.. ولكن 

إذا ولََّى الكافر عليهم قاضيًًا ورضيه المسلمون صحََّت توليته بلا شبهة«))).
ــو اســتولى الكفــار  وقدــ أكدــ هــذا المعنــى العــز بــن عبدــ الــسلام حيــث قــال: »ول
علــى إقليــم عظيــم فولــوا القضــاء لمــن يقــوم بمصالــح المســلمين العامــة، فالــذي 

))) فتوى دار الإفتاء المصرية، المفتي: الأستاذ الدكتور/ شوقي إبراهيم علام، تاريخ الفتوى: 4 أغسطس 2020 رقم 
الفتوى: )5064( واطلعت عليها بتاريخ: 21/ 12/ 2024م على الرابط التالي: 

https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/15643/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7
%D8%
))) الأحكام الســلطانية للفراء: القاضي أبي يعلى، محمد بن الحســين بن محمد بن خلف ابن الفراء )32(، صححه 
وعلــق عليــه: محمد حامد الفقي، ط. دار الكتب العلمية- بيروت، لبنان، الطبعة: الثانية، 1421هـ- 2000م. وأيضًًا: 
الأحكام السلطانية: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )1/ 56(، 

ط. دار الحديث- القاهرة.
))) رد المحتار على الدر المختار: لابن عابدين )5/ 368(. 
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ًـا للمفاســد الشــاملة؛ إذ يبعــد عــن  يظهــر إنفــاذ ذلــك كلــه جلب�ًـا للمصالــح العامــة، ودفع�
رحمــة الشــرع ورعايتــه لمصالــح عبــاده تعطيــلُُ المصالــح العامــة، وتحمُُّــل المفاســد 

ــاملة«))). الش
كمـا أن دـصقم الضقاء هو: إقامة العدل، ولا يـشترط لتحققه صفة الإسلام، فالعدل 
صفـة إنسـانية وليسـت صفـة إسلاميـة، بمعنـى أنهها لا تتحصـل بصفـة الإسلام)))؛ لمـا 
  ِِرواه ابـن هشـام في »سـيرته« عـن ابـن إسـحاق قال: »فََلََمََّـا رََأََى رََسُُـولُُ اللَّه
ءِِالَا، وََمََـا هُُـوََ فِيِـهِِ مِـِنََ الْْعََافِيََِـةِِ بِمََِكََانِـِهِِ مِـِنََ اللَّهِِ وََمِـِنْْ عََمِِّـهِِ أََبِيِ  مََـا يُُصِِيـبُُ أصحابََـه مِـِنََ الْْـبََ
ءِِالَا، قََـالََ لََهُُـمْْ: لََـوْْ خََرََجْْتُُـمْْ إلََـى  طََالِـِبٍٍ، وأنـه لا يقـدر أََنْْ يمنعََهـم مِمََِّـا هُُـمْْ فِيِـهِِ مِـِنََ الْْـبََ
أرضِِ الْْحََبََشََـةِِ فََـإِنََِّ بِهََِـا مََلـكًًا الَا يُُظْْلََـم عِِنْـْدََهُُ أحـدٌٌ، وََهِِـيََ أرضُُ صـدقٍٍ، حََتََّـى يجعـلََ الُلهُ 

لََكُُـمْْ فرجًًـا ممـا أنتم فيـه«))).
وبهــذا يتضح أن مواصفات القاضــي في الفقه الموروث وطبيعــة عمله وصلاحياته 
تختلــف عنهــا في قاضي الدولة الحديثــة في أمور كثيرة؛ حيث إن للقاضــي قديمًًا ولايةًً 
شرعية تجعل حكمه نافذًًا إذا حكم بأي مذهب فقهي معتبََر، ما لم يخالف نصًًّا جليًًّا أو 
إجماعًًا قطعيًًّا، أما وظيفة القاضي الآن فمختلفة كما ســبق، والمنظومة القضائية نفسها 

صارت مختلفة في عملها عن المنظومة القضائية القديمة))).
وعلى ذلك: فلا مانعََ من أن يكون القاضي الآن في الدولة الحديثة غير مســلم وينفذ 

قضاؤه ما دام قد صار حكمًًا نهائيًًّا باتًًّا وفق المنظومة الإجرائية المعمول بها.

))) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي 
الدمشقي، )1/ 85، 86(، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، ط. مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة.

))) مقــال بعنــوان: توليــة المرأة أو غير المســلم القضاء على المســلمين: د. ســعد الدين هلالي، الإثنيــن، 10 فبراير 
. https:/ / 2u.pw/ K7ALklt7:2014، وتمت زيارة الموقع بتاريخ 21/ 12/ 2024م على الرابط التالي

))) الســيرة النبويــة لابن هشــام: عبد الملك بن هشــام بن أيوب الحميــري المعافري، أبو محمد جمــال الدين، )1/ 
280( تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، ط. شركة الطباعة الفنية المتحدة.

))) فتوى دار الإفتاء المصرية، المفتي: الأســتاذ الدكتور/ شــوقي إبراهيم علام، تاريخ الفتوى: 4 أغســطس 2020، 
رقم الفتوى: )5064( واطلعت عليها بتاريخ: 21/ 12/ 2024م على الرابط التالي: 

https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/15643/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7
%D8%
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الشرط الثاني والثالث: البلوغ والعقل: 
؛ لأنهما لا  اتفــق الفقهاء)))  على أنه يشترط في القاضــي أن يكون بالغًًا عاقالًا
ينفذ قولهما في حقهما، ففي حق غيرهم من باب أولى، وهما يستحقان الحجر عليهما، 

والقاضي يستحقه على غيره وبين الحالتين منافاة))). 
الشرط الرابع: الحرية:

اتفق الفقهاء)))  على أنه يشترط في القاضي أن يكون حرًًّا؛ لأن العبد منقوص 
برِِقِِّه، مشغول بحقوق سيده، وكالإمامة العظمى))).

وعلى ذلك فلا يجوز تولي القضاء للمجنون والصبي، والكافر والعبد؛ لأن القضاء 
مــن باب الولاية، بــل هو أعظم الولايــات، وهؤلاء ليســت لهم أهلية أدنــى الولايات 
-وهي الشهادة- فلئلا يكون لهم أهلية أعلاها أولى)))، ولأنهم لا ينفذ قولهم في حقهم، 
ففي حق غيرهم من باب أولى، وهم يستحقون الحجر عليهما، والقاضي يستحقه على 

غيره، وبين الحالتين منافاة))).

))) بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع: علاء الدين، أبو بكر بن مســعود بن أحمد الكاســاني: )7/ 3(، ط. دار الكتب 
العلميــة، الطبعــة: الثانيــة، 1406هـــ- 1986م. رد المحتــار: لابــن عابدين، )5/ 354(، الشــرح الكبير مع حاشــية 
الدســوقي: أحمد الدردير )4/ 129(، الشــرح الصغير مع حاشية الصاوي )الشــرح الصغير هو شرح الشيخ: الدردير 
مََامِِ مََالِكٍٍِ(، )4/ 187(، ط. دار المعارف. روضة الطالبين وعمدة المفتين:  ِ لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمََِذْْهََبِِ ا�لْإِ
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )11/ 96(، ط. المكتب الإسلامي، بيروت 1991م. البيان في مذهب 
الإمام الشــافعي: أبو الحســين يحيى بن أبي الخير بن ســالم العمراني )13/ 20(، تحقيق: قاســم محمد النوري، ط. 
دار المنهــاج- جــدة، الطبعة: الأولى، 1421هـ- 2000م. مغني المحتاج: للخطيب الشــربيني )6/ 262(. كشــاف 
القناع: للبهوتي )6/ 294(. دقائق أولي النهى لشــرح المنتهى المعروف بشــرح منتهى الإرادات: منصور بن يونس بن 
صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي )3/ 492(، ط. عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 1414هـ- 1993م. 
المغني: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، الشهير بابن قدامة المقدسي )4/ 12(، مسألة: )8221(، 
تحقيــق: الدكتــور عبد الله بن عبد المحســن التركي، والدكتــور عبد الفتاح محمد الحلو، ط: عالــم الكتب، الرياض- 

السعودية، الطبعة: الثالثة، 1417هـ- 1997م. 
))) كشاف القناع: للبهوتي )6/ 294(. 

))) بدائع الصنائع: )7/ 3(، الشــرح الكبير مع حاشــية الدسوقي: للدردير )4/ 129(. مغني المحتاج: )6/ 262(. 
كشاف القناع: للبهوتي )6/ 295( .

))) حاشية الشلبي مع تبيين الحقائق: شهاب الدين أحمد بن محمد الشِِّلْْبِيُُِّ، )4/ 175(، المطبعة الكبرى الأميرية- 
بولاق، القاهرة، الأولى، 1313هـ. البيان )13/ 20(. 

))) بدائع الصنائع: للكاساني )7/ 3(.
))) كشاف القناع: للبهوتي )6/ 294(.
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دمى تحقق هذه الشروط في القاضي الذكي:
وبالنظر إلى الشــروط السابقة وتحقُُّقها في النظام الذكيِِّ فإنها لا تتأتى فيه، فلا يمكن 
أن يوصفََ النظامُُ الذكيُُّ بأنه بالغ مسلم حر، فهو آلة من الآلات صنعها الإنسان لخدمته، 

أما العقل فإن من سماته التحليل والاستنتاج، وهي متحققة في النظام الذكي))).
الشــرط الخاسم: الســمع: اتفق الفقهاء)))  على أن يكون القاضي ســميعًًا، 
)))؛ لأن الأصم لا يســمع كلام  فلا يصح أن يتولى منصب القضاء أصم لا يســمع أصالًا

الخصمين)))، وبذلك يتعذر استيفاء الحكم بين الخصمين))).
 مدى تحقق هذا الشرط في القاضي الذكي:

يمكــن أن يتحقــق هذا الشــرط في النظام الذكي؛ فإنه يســجل الأصــوات، ثم يحول 
هــذه الموجــات الصوتية إلى كتابة، ثم يحلــل النص ويفهمه)))، إلا أنــه قد لا يميز بين 

الأصوات في حال تغيير أحدهم نبرة صوته أو تقليد غيره.
الشــرط الســاسد: النطق: اتفــق الفقهــاء)))  على أنه يــشترط في القاضي أن 
يكــون ناطقًًــا، فلا يجوز تقليد القضاء لأخرس لا تعقل إشــارته، وكــذا إن عقلت على 

))) أحــكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء، د. أروى بنت عبد الرحمن بن عثمان الجلعود، ص93، الجمعية 
العلمية القضائية السعودية، مركز قضاء للبحوث والدراسات، الطبعة الأولى 1444هـ.

))) رد المحتار )5/ 360(. وأيضًًا: البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن 
نجيم المصري، )6/ 283(، دار الكتاب الإسلامي. الشــرح الكبير مع حاشــية الدسوقي )4/ 130(، روضة الطالبين 

)11/ 97(. كشاف القناع )6/ 295(. 
))) فإن كان يسمع إذا صيح به جاز تقليده عند بعض الشافعية. راجع: روضة الطالبين )11/ 97(. 

))) كشاف القناع )6/ 295(، وأيضًًا: دقائق أولي النهى: للبهوتي )3/ 492(. 
))) البيان )13/ 21(، وأيضًًا: المغني )14/ 13(. 

))) الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية: د. محمد بن علي الشرقاوي، ص8، 9، 44، ط. مركز الذكاء الاصطناعي 
للحاســبات، وأيضًًا: الذكاء الاصطناعي والأنظمة الخبيرة: جهاد عفيفي ص28، 29، ط. دار أمجد للنشــر والتوزيع، 
المملكــة الأردنية الهاشــمية، الطبعة العربية 2015م، وأيضًًــا: الآلة بين الذكاء الطبيعي والذكاء الاصطناعي، دراســة 
مقارنة: د. نفين فاروق فؤاد، د. هيثم المســيري، د. ســهام محمود النويهي، ص499، 500، مجلة البحث العلمي في 

الآداب، عدد: )13(، ج: )3(، 2012م، جامعة عين شمس- كلية البنات للآداب والعلوم والتربية.
))) بدائــع الصنائع )7/ 3(، وأيضًًا: الشــرح الكبير مع حاشــية الدســوقي )4/ 130(. المقدمــات الممهدات: لابن 
رشــد القرطبي )1/ 488(، ط. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 1423هـ- 2002م، البيان )13/ 21(، 
مواهب الجليل: للحطاب الرُُّعيني، )8/ 82(، ط. دار عالم الكتب، 1423هـ- 2003م. روضة الطالبين )11/ 97(. 
المغني )14/ 13(. كشــاف القناع )6/ 295(. دقائق أولي النهى لشــرح المنتهى المعروف بشــرح منتهى الإرادات: 

 .)492 /3(
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الصحيح)))؛ لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم، ولا يفهم جميع الناس إشــارته)))، 
ولأن فقد هذه الحاسة يمنع من استيفاء الحكم بين الخصمين))).

دمى تحقق هذا الشرط في القاضي الذكي:
يمكن تحقق هذا الشرط في النظام الذكي؛ حيث إن النظام الذكي بعد تحليل الحكم 
نصي�ـًا يحوِِّلــه إلى موجات صوتية، فيمكن للمتقاضي ســماع ما توصــل إليه النظام من 
الحكــم، وتحويــل النصوص إلى صوت يقــوم على خطوات تبدأ بتســجيل الأصوات 
بحيــث يقرأ فيها أشــخاص نصوصًًا مختلفــة لفترات طويلة، وتحتــوي هذه النصوص 
علــى كل الأصــوات التي يمكــن ورودها عند تتالــي الأحرف في اللغة، ثــم تقطع هذه 
التســجيلات إلــى مقاطع صوتية صغيــرة جدًًّا وتخــزن في قاعدة بيانــات، وعند عملية 
تحويــل النص إلــى صوت يقوم النظام الذكــي أوالًا بمعالجة أولية يجــري فيها تحويل 
الأرقــام إلــى نص أبجــدي، ثم تحويــل النص إلــى الأبجديــة الصوتية، ثم اســتخراج 
معلومات عن التنغيم، فإذا انتهى النص مثالًا بإشــارة استفهام أو تعجب فسينعكس هذا 
علــى خصائص الإشــارة الكلامية، ليلفظ النص بصيغة ســؤال أو تعجب، ثم يســتبدل 

أخيرًًا الأبجدية الصوتية بالمقاطع الصوتية المخزنة سابقًًا))).
وقد أطلقت المملكة العربية السعودية في مؤتمر ومعرض »ليب 2024« في 5 مارس 
-»الروبوت محمد« الذي يتميز بقدرته على التفاعل الحركي بمرونة عالية، ما يســمح 
بتفــاعلات تبدو طبيعية وسلســة مع البشــر، ويشــمل ذلك التعبيــرات الوجهية وحركة 
الشــفاه المتزامنة مع الكلام، كما أن الروبوت الجديد مزود بأحدث التقنيات في مجال 
الذكاء الصناعي، ما يمكِِّنه من فهم وتحليل البيانات اللغوية بدقة، والرد بطريقة تتســم 

))) روضة الطالبين )11/ 97(، وحكى الشــيخ أبو إســحاق من الشــافعية في الأخرس وجهًًا آخر: أنه يصح أن يكون 
قاضيًًا إذا فهمت إشارته، والمشهور هو الأول، أي عدم الجواز. راجع: البيان )13/ 21(. 

))) كشاف القناع )6/ 295(. 
))) البيان )13/ 21(. 

))) أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء، د. أروى الجلعود، ص98، 99، وأيضًًا: التطبيقات الآلية لمعالجة 
الصوت، خطوة واقعية لحل إشكالية التواصل في ظل اللسانيات الحاسوبية، يمينة زكري، جامعة الحاج لخضر باتنة 1 
الجزائر، ص63- 67، مجلة المقري للدراسات اللغوية النظرية والتطبيقية، المجلد: )3(، العدد: )2( 2020م. الآلة 

بين الذكاء الطبيعي والذكاء الاصطناعي، د. نفين فاروق فؤاد وآخرون، ص500.
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بالطبيعيــة والدقــة، وبذلك ينضم »محمد« إلــى رفيقته الروبوت »ســارة« التي أطلقتها 
المملكة بالعام 2023، والتي كانت أول روبوت يتحدث باللهجة السعودية، وبإمكانه 
التواصل مع البشر، ويحتوي الروبوت »سارة« على كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي؛ 
حيث بإمكانه التعرف على مســافة الأشخاص الذين يقفون أمامه، ويبدأ جلسة الحوار 
بعــد أن يرحب به الزائر، كما يحتوي الروبوت على نموذج مدرب مســبقًًا يتعرف على 
اللهجات السعودية المختلفة، وتحليل الجمل وفهم محتواها، ومن ثم تقديم الجواب 

المناسب بلهجة سعودية محكمة وخالصة))).
الشــرط السابع: اتفق الهقفاء  أن يكون القاضي فطنًاً ذا حذق ونباهة))) حتى 
لا يخــدع ولا يؤتى من غفلــة)))، ويكون صحيح الفكر، جيد الفطنة، بعيدًًا عن الســهو 
والغفلــة، يتوصل بذكائه إلى وضوح المشــكل وحل المعضل)))، فلا يصح القضاء من 

مغفل))) ينخدع بتحسين الكلام ولا يتنبه لما يوجب الإقرار أو الإنكار))).
واشترط المالكيــة))) والإباضيــة))) ألا يكــون زائــدًًا في الدهــاء وهو: جــودة الذهن 
والرأي والفطانة، فالمطلوب الدهاء، ويندب ألا يكون زائدًًا فيه عن عادة الناس؛ خشية 
أن يحمله ذلك على الحكم بين الناس بالفراســة وترك قانون الشــريعة من طلب البينة 

وتجريحها وتعديلها، وطلب اليمين ممن توجهت عليه، وغير ذلك))).

))) جريــدة الشــرق، الدوحة، مقال بعنوان: بعد ســارة.. الســعودية تطلــق الروبوت محمد بميــزات خارقة ولهجات 
سعودية متقنة- الشرق بتاريخ: 6 مارس 2024م وتم الاطلاع عليه بتاريخ 5/ 9/ 2024م على الرابط التالي:

 https:// 2u.pw/ UarjSyhq 
))) بدائع الصنائع )7/ 9(، وأيضًًا: الشــرح الكبير مع حاشــية الدسوقي )4/ 129(. مواهب الجليل )8/ 66، 67(، 

البيان )13/ 21(، روضة الطالبين )11/ 97(، المغني )14/ 17(. 
))) المغني )14/ 17(. 

))) مغني المحتاج )6/ 262(.
))) حاشية الصاوي على الشرح الصغير )4/ 243(.

))) المغفل: هو من لا يستعمل القوة المنبهة مع وجودها فيه، وأما البليد فهو خالٍٍ منها بالمرة. راجع: الشرح الصغير 
مع حاشية الصاوي للدردير )4/ 187(.

))) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي للدردير )4/ 193(، وأيضًًا: مواهب الجليل )8/ 66(.
))) شرح النيل وشفاء العليل: محمد بن يوسف بن عيسى أطفيش )25/ 282(، ط. مكتبة الإرشاد. 

))) الشــرح الكبير مع حاشــية الدســوقي للدردير )4/ 132(، وأيضًًا: الشــرح الصغير مع حاشــية الصاوي: للدردير 
.)193 /4(
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 يقول ابن عابدين: »)وشرط بعهضم تيقظه( احترازًًا عمن غلب عليه الغفلة والسهو، 
قلتــ: وهذا شــرط لازم في زماننــا.. فلا بد أن يكــون المفتي متيقظًًا يعلــم حيل الناس 

ودسائسهم«))).
دمى تحقق هذا الشرط في القاضي الذكي:

هذا الشــرط لا يتأتى في النظام الذكي، فهي آلة يصنعها الإنســان كيف يشــاء، وإنما 
تعمل وفق ما أُُدخل فيها من المدخلات))).

ثانيًًا: الشروط المختلف فيها:
الشرط الأول: البصر. 

اختلف الفقهاء  في اشتراط البصر في القاضي على قولين: 
الــقول الأول: ذهب جمهور الفقهاء مــن الحنفية)))، والمالكيــة)))، والصحيح عند 

الشافعية)))، والمذهب عند الحنابلة))) إلى عدم جواز تولية الأعمى للقضاء))).
 واستدلوا على ذلك بالمعقول من وجهين:

))) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين )5/ 359(. 
))) أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء، د. أروى الجلعود، ص102.

))) رد المحتار )5/ 354(، وأيضًًا: بدائع الصنائع )7/ 3(. 
))) حاشــية الصاوي )4/ 191(، وأيضًًا: المنتقى شــرح الموطأ: أبو الوليد ســليمان بن خلف بن ســعد بن أيوب بن 
وارث القرطبي الباجي الأندلســي )5/ 183(، ط. مطبعة الســعادة- بجوار محافظة مصر، الطبعة: الأولى، 1332هـ. 
بدايــة المجتهــد ونهاية المقتصد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشــد القرطبي الشــهير بابن رشــد 
الحفيــد )4/ 243(، ط. دار الحديــث- القاهــرة، 1425هـــ- 2004م. مواهــب الجليــل لشــرح مختصــر الخليل: 

للحطاب )8/ 81(. 
))) روضة الطالبين )11/ 96(. 

))) كشاف القناع )6/ 295(، وأيضًًا: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الدمشــقي الصالحــي الحنبلي )11/ 176، 177(، ط. دار إحيــاء التراث العربي، وجاء فيه: »)ويشترط في 
القاضي عشــر صفات( )أن يكون بالغًًا(... قوله: )ســميعًًا بصيرًًا( هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقيل: لا 

يشترطان«. 
))) وقد نســب إلى الإمام مالك القول بجواز تولي الأعمى القضاء، لكن هذا القول غير صحيح، يقول القرافي: »قال 
صاحب التنبيهات: الإجماع على اشتراط السمع والبصر إلا ما يحكى عن مالك في جواز قضاء الأعمى فغير معروف 
ولا يصــح عــن مالك«. راجع: الذخيرة: أبو العباس شــهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشــهير 

بالقرافي )10/ 19(، تحقيق: محمد بوخبزة، ط. دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة: الأولى 1994م. 
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الوجه الأول: لأن في تقديم الأعمى للقضاء تضييقًًا على المسلمين في طرق القضاء 
وإنفــاذ الأحكام، والحاكم مضطر إلى أن ينظر لكل مــن يطلب عنده مطلبًًا من مطالب 
الحق، والأعمى وإن كان يميز الأصوات فلا يميز إلا صوت من تكرر عليه صوته وليس 
كل من يشهد عنده بشهادة ممن يتكرر عليه، وقد اختلف العلماء في تولية القضاء الأمي 

وهو يبصر ويميز، فكيف بالأعمى وأكثر العلماء لا يجيز شهادته))).
الوجهــ الثــاني: ولأن الأعمى لا يميز المدعــي من المدعى عليــه، والمقر من المقر 
لــه)))، والشــاهد من المشــهود له)))، فهو لا يعــرف الخصوم والشــهود))) لافتقاره إلى 

التمييز بين الخصوم، وتعذر ذلك مع العمى))).
القول الثاني: وذهب الشــافعية))) في وجه، ورواية للحنابلة)))، وقول للإمامية))) إلى 
أنــه يجوز أن يكون القاضي أعمى؛ لأن شــعيبًًا كان أعمى)))، ولإمكان الضبط بدونهما 

بالحفظ والشهود.
ويناقش هذا الدليل: بأن هذه الحاســة تؤثر في الشهــادة، فيمنــع دقفها ولاية الضقاء 
كالسمع، وهذا لأن منبص الشهادة دون منبص الضقاء، والشاهد يشده في أشياء يسيرة 
يحتــاج إليه فيها، وربما أحاط بحقيقة علمــها، والقاضي ولايته عامة، ويحكم في قضايا 
الناس عامة، فإذا لم يقبل منه الشهــادة، فالضقاء أولى، وما ذكروه عن شــعيب فلا نسلم 
  بهــ، فإنه لم يثبت أنه كان أعمى، ولو ثبت فيه ذلك فلا يلزم هاهنا؛ فإن شــعيبًًا

))) المنتقى شرح الموطأ: للباجي )5/ 183(.
))) كشاف القناع )6/ 295(.

))) المغني )14/ 13(.
))) روضــة الطالبيــن )11/ 96(، وأيضًًــا: التكملــة الثانيــة للمجمــوع: محمد نجيــب المطيعــي )20/ 127(، ط. 

دار الفكر.
))) الروضــة البهيــة في شــرح اللمعــة الدمشــقية: زين الدين بــن علــي العاملــي الجبعــي )2/ 136(، ط. دار العالم 

الإسلامي- بيروت.
))) روضــة الطالبيــن )11/ 96(، وجــاء فيه: »الشــرط الرابع: البصر، فلا يصــح تولية أعمــى، وفي »جمع الجوامع« 

للروياني وجه: أنه يجوز، والصحيح الأول وبه قطع الجمهور«.
))) الإنصاف )11/ 176، 177(.

))) الروضة البهية: للعاملي )2/ 136(. 
))) التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب: للمطيعي )19/ 192(. 
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كان من آمن معه من الناس قليلا، وربما لا يحتاجون إلى حكم بينهم لقلتهم وتناصفهم، 
فلا يكون حجة في مسألتنا))). 

والراجح: هو عدم جواز تولي الأعمى منصب القضاء؛ لأن فقد هذه الحاســة يمنع 
من استيفاء الحكم بين الخصمين؛ لأنه لا يعرف الخصوم والشهود.

دمى تحقق هذا الشرط في القاضي الذكي:
يمكن أن يتحقق هذا الشــرط في النظام الذكي، وذلك من خلال إدخال المعلومات 
المسجلة في الجهات الأمنية، فيمكن له أن يعرف الشخص من بصمة عينه، أو علامات 
مميــزة في وجهــه، فمــن التطبيقــات المنتشــرة لرؤيــة الحاســب تقنيات التعــرف على 
الأشــخاص عن طريق ســماتهم المميِِّزة، كبصمة الإصبع أو الوجه أو القزحية، ويُُطلق 
على هذه الفئة من التطبيقات أنظمة القياس الحيوية، وقد يتبادر إلى الذهن أن التصوير 
عــن طريــق الكاميرات هــو الوســيلة الوحيــدة لإبصار الحاســب، ســواء الفوتوغرافي 
أو الفيديــو، ولكن الحاسبــ يســتطيع الإبصار عــن طريق العديد من وســائل التصوير 
المختلــفة واقعًًــا. وهــذه نقطة قوة؛ حيــث يُُمكن التقــاط الصور خلال أطــوالٍٍ موجيةٍٍ 
مختلفــةٍٍ من الطيــف الكهرومغناطيســي )electromagnetic spectrum( أو عن 
طريق الأصوات أو الرنين المغناطيســي، وتتيح هذه الصور عرض خصائص الأجسام 
المصوّّرة بطرقٍٍ مختلفةٍٍ لا يمكن للبشــر رؤيتها بأعينهم)))، فيقوم النظام الذكي بالتقاط 
بصمة العين ثم يقارنها بما هو مســجل في الجهات الأمنية، فيجلب كل المعلومات عن 
الشــخص الماثل أمامه، ويكون تســجيل بصمة العين في الجهات الأمنية بتوجيه العين 
نحــو جهاز معين، فيصدر الجهاز حزمة ضوئية تخترق العين لمعرفة الطبقات المكونة 

))) المغني )14/ 13(.
))) موقع نمذجيات، مقال بعنوان: »رؤية الحاسب، فارس القنيعير« بتاريخ: 21 مايو 2018، واطلعت عليه بتاريخ: 

6/ 9/ 2024م على الرابط التالي:
 https:/ / www.nmthgiat.com/ %d8%b1%d8%a4%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%8
 4%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8/
 وأيضًًــا: تصميم نظام للرؤية بالحاســوب باســتخدام تقنيات تعلــم الآلة: نجم المنصوري، ص3، علــى الرابط التالي 

 https:/ / 2u.pw/ dWAqV6g1:واطلعت عليه بتاريخ 6/ 9/ 2024م
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للعين، ثم يلتقط صورة لشــبكية العين، فتحفظ الجهات هذه الصورة لديها لجلبها متى 
احتيــج إليهــا، ومن عجيــب قدرة الله  أنه لا يوجد شــخصان متمــاثلان في بصمة 

العين، فتبارك الله أحسن الخالقين))).
بصمة العين:

هي شكل ولون )الأصباغ( الطبقات التي تشكل العين )خارجيًًّا(، القرنية والقزحيََّة 
والحدقة، وهي مجموعة الثقوب على اختلاف أشــكالها وأحجامها والمسافة الفاصلة 
بينهــا والتــي توجد حول الحدقــة، وفي العيــون فاتحة اللــون يســتطيع الناظر ملاحظة 
أشــكال هندســية فائقة الجمــال ومتماثلــة في العينين، وهي فعالًا لا تتشــابه من إنســان 
لآخر، بل لا تتشــابه حتى في التوائم المتطابقة، وهي الأفضل أمنيًًّا حيث يمكن أن تقوم 
أجهزة التصوير عالية الجودة بالتقاط بصمة العين، والقزحية هي التي يتم فحصها فهي 
الجــزء الوحيد الظاهر من العين للرائي، والقزحية تتكــون من عضلات لا إرادية، هذه 

العضلات هي التي تشكل تصميم بصمة العين))).
ويعدُُّ هذا الذكاء الاصطناعي المســتقل أعلى أنواع الــذكاء الاصطناعي؛ حيث يتم 
إشــباع هذه الأنظمــة الروبوتيــة بمجموعة هائلة مــن تقنيات الــذكاء الاصطناعي التي 
تمكنها من التعلم الآلي من خلال دورة تقنية تعرف باســم: )الاستشــعار- التخطيط- 
التنفيذ())) ويســتطيع الروبوت من خلال هذه الدورة فهم الوســطِِ المحيط به من أجل 
ذلك ســماه البعض: الإنسان الآلي المدرك؛ حيث إنه يكون مزودًًا بأجهزة إدراك للبيئة 
المحيطة به، مثل الكاميرا والمجســات، والإنســان الآلي الذكي لا يقف دوره فقط عند 

أدائه الأعمال المكلف بها، ولكنه يمتدُُّ لمراقبة هذه الأعمال))).

))) أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء، د. أروى الجلعود، ص95.
))) مقالــة للمبرمــج مصطفى مرتضى خلف بعنوان: )بصمة العين(، جامعة المســتقبل، العــراق، بتاريخ: 18/ 07/ 

2022م واطلعت عليه بتاريخ: 6/ 9/ 2024م على الرابط التالي:
  https:/ / uomus.edu.iq/ NewDep.aspx?depid=21&newid=13450
))) تقنيــة المركبــة المســتقلة )ذاتية القيــادة( دليل لصانعي السياســات: جايمس م. أندرســن، نيدي كالــرا وآخرون، 

ص58، 59، طبع مؤسسة RAND كاليفورنيا، سنة 2016م. 
))) الآلة بين الذكاء الطبيعي والذكاء الاصطناعي: د. نفين فاروق فؤاد، وآخرون، ص500، 501.
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وهــذا ما قاتــم به دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيــث طبقت هذه التقنية لتطوير 
مطاراتها سواء في مطار دبي أو في مطار »أبو ظبي« وقد أفادت صحيفة »الخليج نيوز« نقلا 
عن مســاعد المدير العام لشــؤون المنافذ الجوية في دبي العميد طلال أحمد الشنقيطي 
أن ركاب مطارات دبي الدولية لن يحتاجوا بعد الآن إلى جواز سفر أو بطاقة صعود إلى 
الطائرة للسفر من دبي، وذلك بفضل النظام البيومتري الجديد الذي تم إطلاقه، والذي 
يمكن المســافرين المسجلين مسبقًًا في النظام من المرور عبرها من خلال بصمة العين 
مع الوجه دون الحاجة إلى اســتخدام مستندات الســفر من خلال النظر في الشاشة عند 
النقطة الخضراء الموجودة في البوابة ليتم التعرف عليه من خلال بصمة العين مع الوجه 
في مدة لا تتجاوز خمس ثوانٍٍ))). والقياسات البيومترية هي: القياسات البيولوجية التي 
تحدد هويتنا كأفراد، وتعني أجهزة الاستشــعار أنََّه في أي نقطة تكون فيها وثيقة مطلوبة 
للوصول سيكون من الممكن التحقق من هوية الراكب وحالة سفره من خلال التعرُُّف 

على الوجه أو قزحية العين))).
وأعلنت شــركة »نكســت 50« عن تنفيذ المرحلــة الأولى من مشــروع تفعيل تقنية 
المقاييــس الحيويــة في مطار أبو ظبي الدولــي لتفعيل تقنية بصمة الوجــه لتوفير الوقت 
على المســافرين، وتعتمد الأنظمة الخاصة بالتقنية الجديدة على كاميرات ذكية مزودة 
بمقاييس حيوية عالية الدقة للتحقق من وجوه المسافرين وبياناتهم الحيوية عبر العديد 
مــن نقاط الاتصــال في المطار، والتي تشــمل النقــاط الخاصة بالخدمة الذاتية لتســليم 
الأمتعــة، والنقاط الخاصة بالتدقيق على الجــوازات، وصالة درجة الأعمال، وبوابات 

الصعود إلى الطائرات))).

))) قنــاة: i24NEWS مقــال بعنوان: »المطارات تتيح العبور ببصمة العين والوجه بدون الحاجة إلى جواز الســفر، 
بتاريخ: 11 فبراير 2023 على الرابط التالي وتمت زيارته بتاريخ: 6/ 9/ 2024

  https:/ / 2u.pw/ BvISEr2b
))) قناة CNN، مقال بعنوان: »مطار خليجي يتصدََّر الســباق العالمي للسفر الخالي من الوثائق.. أين يقع؟« بتاريخ: 

8 أغسطس 2024. وتم الاطلاع عليه بتاريخ: 6/ 9/ 2024م. على الرابط التالي:
  https:/ / arabic.cnn.com/ travel/ article/ 2024/ 08/ 08/ abu-dhabi-smart-travel-project
))) مقــال بعنــوان: »مطار أبو ظبي يســتبدل جوازات الســفر ببصمة الوجه لتســهيل الإجراءات« علــى الرابط التالي، 

 https:/ / 2u.pw/ X0Url0y8 :وتمت زيارته بتاريخ: 6/ 9/ 2024م
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الشرط الثاني: الذكورة:
اختلف الفقهاء في حكم تولي المرأة منصب القضاء على قولين:

الــقول الأول: ذهب جمهــور الفقهاء من المالكيــة)))، والشــافعية)))، والحنابلة)))، 
والزيدية)))، والإمامية)))، والإباضية))) إلى أنه لا يجوز تولية المرأة القضاء، واســتدلوا 
على ذلك بالحديث الذي رواه البخاري بسنده عََنْْ أََبِيِ بََكْْرََةََ قََالََ: ))لََقََدْْ نََفََعََنِيِ اللَّهُُ بِكََِلِِمََةٍٍ 
َـي�امََ الْْجََمََلِِ، بََعْْدََمََــا كِدِْْتُُ أََنْْ أََلْْحََقََــ بِأََِصْْحََابِِ  سََمِِــعْْتُُهََا مِِنْْ رََسُُــولِِ اللَّهِِ  أََ
َـف�ارِِسََ قََدْْ مََلََّكُُوا  الْْجََمََلِِــ فََأُُقََالََِـت� مََعََهُُمْْ، قََالََ: لََمََّا بََلََغََ رََسُُــولََ اللَّهِِ  أََنََّ أََهْْلََ 

عََلََيْْهِِمْْ بِنِْْتََ كِسِْْرََى قََالََ: لََنْْ يُُفْْلِِحََ قََوْْمٌٌ وََلََّوْْا أََمْْرََهُُمُُ امْْرََأََةًً(())). 
وجه الدلالة: قال ابن حجر العسقلاني: »قال الخطابي في الحديث: إن المرأة لا تلي 
الإمارة ولا القضاء«))). وضد الفلاح الفساد، فاقتضى الخبر: أنها إذا وليت القضاء فسد 

أمر من وليتهم))).
ويناقشــ هذا الدليل: بأن رســول الله  قال ذلك في الأمر العام الذي هو 

الخلافة)1)).
وإنما شرطوا الذكورية للأسباب التالية:

))) بداية المجتهد )4/ 243(، وأيضًًا: مواهب الجليل )8/ 65(، حاشية الصاوي )4/ 187(.
))) روضة الطالبين )11/ 95(، وأيضًًا: البيان )13/ 20(، مغني المحتاج )6/ 262(. 

))) كشاف القناع )6/ 294، 3295(.
))) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: أحمد بن يحيى بن المرتضى )14/ 42(، ط. مكتبة اليمن. 

))) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: جعفر بن الحسن الهذلي )المحقق الحلي(، )5/ 379(، ط. مؤسسة 
مطبوعاتي إسماعيليان، وأيضًًا: الروضة البهية للعاملي )2/ 131(. 

))) شرح النيل وشفاء العليل: محمد بن يوسف بن عيسى أطفيش )25/ 282(. 
))) صحيــح البخــاري، كتــاب: المغــازي، بــاب: كتــاب النبي  إلــى كســرى وقيصــر )14/ 365(، ح 

رقم )4425(.
))) فتح الباري شــرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العســقلاني الشــافعي، )8/ 128(، رقم 
كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه 

تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ط. دار المعرفة- بيروت، 1379.
))) البيان )13/ 20(.

)1)) المحلى بالآثار: أبو محمد علي بن أحمد بن ســعيد بن حزم الأندلســي القرطبي الظاهري )8/ 527(، مســألة 
)1804(، ط. دار الفكر- بيروت.
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1- لأن القضــاء فــرع الإمامة العظمــى، وولاية المــرأة للإمامة ممتنعــة؛ للحديث 
الســابق، فكــذا القضاء، ومنصب الولاية عظيم لا تليه امــرأة ولا تطيقه، ولوجوب ستر 

نفسها وزينتها فلا تليق بذلك))).
2- ولأن القاضــي يحضر محافل الخصوم والرجــال، ويحتاج فيه إلى كمال الرأي 
وتمــام العقــل والفطنة، والمــرأة ناقصة العقل، قليلــة الرأي، ليســت أهالًا للحضور في 
محافــل الرجــال، ولا تقبل شــهادتها ولو كان معها ألــف امرأة مثلها ما لــم يكن معهن 
ن تَضََِِلَّ إِحِۡۡدََىٰهُُٰمََا 

َ
ن تَضََِِلَّ إِحِۡۡدََىٰهُُٰمََا أَ
َ
رجــل، وقــد نبه الله تعالى على ضلالهن ونســيانهن بقوله تعالــى: }أَ

خۡۡرََىٰٰ{ ]البقــرة: 282[، ولا تصلــح للإمامة العظمــى، ولا لتولية 
ُ رََِ إِحِۡۡدََىٰهُُٰمََا ٱ�لۡأُ ـف�َتُُذََكِّ� خۡۡرََىٰٰ
ُ رََِ إِحِۡۡدََىٰهُُٰمََا ٱ�لۡأُ ـف�َتُُذََكِّ�

البلــدان، ولهــذا لم يولِِّ النبــي  ولا أحد من خلفائه ولا مــن بعدهم امرأة 
قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخلُُ منه جميع الزمان غالبًًا))).

3- ولأن حــال القضاء آكد من حال الإمامة في الصلاة، فإذا لم يجز أن تكون المرأة 
إمامة للرجال.. فلأن لا يجوز أن تكون قاضية أولى))).

الــقول الثاني: وذهب الحنفية))) إلى جواز قضــاء المرأة في غير الحدود والقصاص. 
واســتدلوا على ذلك: بأن القضاء من باب الولاية كالشــهادة والمرأة من أهل الشــهادة، 
فتكون من أهل الولاية)))، لكن يأثم المولي لها، فلو تولت القضاء أو حكََّمها خصمان 
فقضــت قضاء موافقًًا لدين الله أكان ينفذ أم لا؟ لم ينتهض الدليل على نفيه بعد موافقته 
ما أنزل الله إلا أن يثبت شــرعًًا ســلب أهليتها، وليس في الشــرع ســوى نقصــان عقلها، 
ومعلوم أنه لم يصل إلى حد سلب ولايتها بالكلية، ألا ترى أنها تصلح شاهدة، وناظرة 

في الأوقاف، ووصية على اليتامى))).
))) شرح النيل: لابن أطفيش )25/ 282(.

))) المغني )14/ 12، 13(. كشاف القناع )6/ 295(. 
))) البيان )13/ 21(. 

))) بدائــع الصنائع )7/ 3(، وأيضًًا: البحر الرائق )6/ 281(، شــرح فتح القديــر: كمال الدين محمد بن عبد الواحد 
السيواســي المعروف بابن الهمام، )7/ 253(، ط. دار الفكر، وجاء فيه: »وأما الذكورة فليســت بشــرط إلا للقضاء في 

الحدود والدماء فتقضي المرأة في كل شيء إلا فيهما«.
))) شرح فتح القدير )7/ 298(، وأيضًًا: بدائع الصنائع )7/ 3(. 

))) شــرح فتح القدير )7/ 298(، وأيضًًا: مجمع الأنهر في شــرح ملتقى الأبحر: عبد الرحمن بن محمد بن ســليمان 
المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي )2/ 168(، ط. دار إحياء التراث العربي. 
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القول الثالث: نقل عن ابن القاســم))) من المالكية أنه يجوز أن تتولى المرأة القضاء 
فيما تصح شــهادتها فيه، وهو الأموال، وحكي عن ابن جرير الطبري))) وابن حزم))) أنه 

يجوز أن تتولى المرأة القضاء في كل شيء على الإطلاق.
واستدل من أجاز حكمها في الأموال قفالوا: تشبيهًًا بجواز شهادتها في الأموال، ومن 
رأى حكمــها ناذًًفا في كل شــيء قــال: إن الأصل هــو أن كل من يتأتى منــه الفصل بين 
النــاس فحكمه جائز إلا ما خصصــه الإجماع من الإمامة الــكبرى)))، ولأنه قد ورد أن 
الخليفة عمر بن الخطاب قد ولََّى شــيئًًا من الحســبة في ســوق المدينة للشــفاء)))، وهي 
ليلــى بنــت عبد الله العدوية، قال ابن حجر العسقــلاني))): »كان عمــر يقدمها في الرأي، 
ويرضاها ويفضلها، وربما ولاها شــيئًًا من أمر السوق«)))، وغيرها من الشواهد الكثيرة 

التي تؤكد صحة تولي المرأة القضاء. 

))) مواهب الجليل )8/ 65(.
))) بداية المجتهد )4/ 243(، وأيضًًا: المغني )4/ 12(، مسألة )8221(. البحر الزخار: لابن المرتضى )14/ 42(.

))) المحلى بالآثار: لابن حزم الظاهري )8/ 527(، مسألة )1804(.
))) بداية المجتهد )4/ 243(.

))) الشــفاء بنت عبد اللَّه بن عبد شــمس بن خلف بن شــداد بن عبد اللَّه بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب القرشــية 
العدويــة، وقيــل: خالد بدل خلف، وقيل: صدََّاد بدل شــداد، وقيل: ضرار، والدة ســليمان بن أبي حثمة. قيل: اســمها 
ليلــى، قالــه أحمد بــن صالح المصري، وقــال أبو عمر: قال ابن ســعد: أمُُّها فاطمــة بنت وهب بن عمــرو بن عائذ بن 
عمران المخزومية، وأســلمت الشــفاء قبل الهجرة، وهي من المهاجرات الأول، وبايعت النبيََّ ، وكانت 
من عقلاء النساء وفضلائهن. راجع: الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني )8/ 201( وقال لها رسول اللَّه 
: ))علِِّمي حصفة رقية النَّمَلة كما علََّمتِهِا الكتابة((. أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 414، وقال صحيح 

الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
))) الإصابــة في تمييــز الصحابــة: أبــو الفضل أحمد بــن علي بن محمــد بن أحمد بــن حجر العســقلاني )8/ 201( 
رقــم )11379(، تحقيــق: عادل أحمد عبد الموجــود وعلي محمد معوض، ط. دار الكتــب العلمية- بيروت، وانظر 
أيضًًا: الاســتيعاب في معرفة الأصحاب: أبو عمر يوســف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 
)4/ 1868، 1869(، رقــم )3398(، تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي، ط. دار الجيــل، بيروت، الطبعــة: الأولى، 

1412هـ- 1992م. 
))) وقــد أنكــر أبو بكر بن العربي من المالكية هذا القول فقال: »وقد روي أن عمر قدم امرأة على حســبة الســوق ولم 
يصح فلا تلتفتوا إليه فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث«. راجع: أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبد الله بن 
ةٗٗ تََمۡۡلِكُُِهُُمۡۡ 

َ
ةٗٗ تََمۡۡلِكُُِهُُمۡۡ إِنِِّي�ي وَجَََتُُّد ٱمۡۡرََأَ
َ
العربي، )3/ 482( تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ط. دار الفكر، في تفسير قوله تعالى: }إِنِِّي�ي وَجَََتُُّد ٱمۡۡرََأَ

ءٖٖ وََلَهَََا عََرۡۡشٌٌ عََظِِيمٞٞ{ ]النمل: 23[، وأيضًًا قال الحافظ ابن عســاكر في تاريخ دمشــق: »ويقال:  ۡ ِ شَيۡ�
� تِويََِتۡۡ مِِن �كُلِّ

ُ
ءٖٖ وََلَهَََا عََرۡۡشٌٌ عََظِِيمٞٞوََأُ ۡ ِ شَيۡ�

� تِويََِتۡۡ مِِن �كُلِّ
ُ
وََأُ

إن عمر بن الخطاب اســتعملها على الســوق وولدها ينكرون ذلك ويغضبون منه«، وقد ورد في تاريخ دمشق: أن الذي 
اســتعمله عمر على الســوق إنما هو: ابنها ســليمان بن أبي حثمة. راجع: تاريخ دمشــق: أبو القاسم علي بن الحسن بن 
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الـــقول الراجحـــ: وبعدـــ عـــرض أقـــوال الـــهقفاء وأدلتـــهم أرى ترجيحـــ قـــول الحنفيـــة؛ 
لأن المـــرأة مـــن أهـــل الشـــهادات في الجملـــة، إلا أنهـــا لا تقضـــي بالحـــدود والقصـــاص؛ 
ـــم  ـــه ل ـــهادة، ولأن ـــة الش ـــع أهلي ـــدور م ـــاء ت ـــة القض ـــك، وأهلي ـــا في ذل ـــهادة له ـــه لا ش لأن
ـــه  ـــوم أن ـــا، ومعل ـــان عقله ـــوى نقص ـــرع س ـــس في الش ـــا، ولي ـــلب أهليته ـــرعًًا س ـــت ش يثب
ـــح شـــاهدة وناظـــرة في  ـــرى أنهـــا تصل ـــة، ألا ت ـــا بالكلي ـــى حـــد ســـلب ولايته ـــم يصـــل إل ل

ـــى اليتامـــى؟! ـــة عل ـــاف ووصي الأوق
حكم تولي المرأة الضقاء في القانون المصري:

تولــت المــرأة في القانون المصــري الوظائــف القضائية؛ فقد نصََّت المــادة 11 من 
الدســتور المصــري 2014م على ما يلي: »تكفــل الدولة تحقيق المســاواة بين المرأة 
والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياســية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًًا 
لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيالًا 
مناسبًًا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في 
تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الجهات والهيئات 

الضقائية دون تمييز ضدها))).
في هذا الإطار تم التوسع في المناصب الضقائية للمرأة حيث:

 تــم تعيين العديد منهن في هيئة قضايــا الدولة وفي هيئة النيابة الإدارية، وقد بلغ عدد 
النســاء في هيئة قضايا الدولة 72 امرأة عام 2004 من مجموع عدد أعضاء الهيئة الذي 

هبــة الله المعــروف بابن عســاكر، )22/ 215، 216(، تحقيق: عمرو بن غرامة العمــروي، ط. دار الفكر، 1415هـ- 
1995م، وانظر أيضًًا: عمل المرأة في الحسبة، أحكامه الفقهية ومقاصده الشرعية وضرورته الاجتماعية: د/ خلف بن 
حمود بن ســالم الشــغدلي، وآخرون )335(. كرســي أبحاث المرأة وقضايا الحســبة، جامعة حائل، المملكة العربية 

السعودية 1438هـ- 2017م. 
))) الجريــدة الرســمية- العــدد 3 مكرر )أ( في 18 يناير ســنة 2014م، منشــور على موقع منشــورات قانونية، وتمت 
زيــارة الموقــع بتاريخ 21/ 12/ 2024م على الرابــط التالــي: https://manshurat.org/ node/ 4256. نص 
دســتور جمهورية مصــر العربية الصادر في عام 2014م المادة )11( واطلعت عليــه بتاريخ: 18/ 12/ 2024م على 
الرابــط التالــي: https://2u.pw/ QXyqeFw، وأيضًًــا: مقــال بعنــوان: ســبع معلومات عن قانون إلزام الســلطة 
 https://2u.pw/ :القضائيــة جريدة اليوم الســابع واطلعــت عليه بتاريــخ: 18/ 12/ 2024م علــى الرابط التالــي

 cVmnXbRM
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بلــغ 1912 عضــوًًا، وبلغ عدد النســاء في النيابــة الإدارية نحو 436 امــرأة من مجموع 
أعضائها البالغ نحو 1726 عضوًًا أي بنسبة %25 ))).

وجــواز تعيين المــرأة في الهيئــة القضائية هو ما أفتت بــه دار الإفتــاء المصرية؛ فقد 
جــاء في الفتوى رقــم: )866( بتاريخ: 26 مايو 2008م وكان المفتي: فضيلة الأســتاذ 
الدكتــور علي جمعة، وجاء في نص الفتــوى: »لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية، فيجوز 

أن تكون قاضية، وبه نفتي«))).
دمى تحقق هذا الشرط في القاضي الذكي:

هــذا الشــرط لا يتأتى في النظام الذكــي، فلا يمكن وصفه بالذكــورة أو الأنوثة، وإن 
كان هناك روبوت يطلق عليه اسم أنثى مثل الروبوت صوفيا وسارة في المملكة العربية 
السعودية؛ إذ إن بين الذكر والأنثى فوارقََ فطريةًً جبََل الُلهُ عليها كالًّا منهما، فليس معنى 

إطلاق اسم الأنثى عليها أن يتحقق فيها صفات الأنثى.
الشرط الثالث: العدالة: 

والعدالــة هــي: هيئــة راســخة في النفــس تحمل علــى الصــدق في القــول في الرضا 
والغضــب، ويعــرف ذلك باجتنــاب الكبائر، وعــدم الإصرار على الصغائــر، وملازمة 

المروءة، والاعتدال عند انبعاث الأغراض حتى يملك نفسه عن اتباع هواه))).

))) منشــور على موقع الهيئة العامة للاســتعلامات بوابتك إلى مصر، واطلعت عليه بتاريخ: 18/ 12/ 2024م على 
الرابط التالي: 

.https://www.sis.gov.eg/ Story/ 116459?lang=ar
))) فتــاوى دار الإفتــاء المصرية منشــور على موقع دار الإفتــاء المصرية في الفتوى رقــم )866( بعنوان: »حكم عمل 

المرأة كوكيل للنيابة وتوليها القضاء«، وتمت زيارة الموقع بتاريخ: 18/ 12/ 2024م 
على الرابط التالي:

 https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/11962/ %D8%B9%D9%85%D9%84- 
))) الأشــباه والنظائــر: تاج الدين عبــد الوهاب بن تقي الدين الســبكي )1/ 451(، ط. دار الكتــب العلمية، الطبعة: 

الأولى 1411هـ- 1991م. 
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اختلف الهقفاء في اشتراط العدالة في القاضي على قولين: 
الــقول الأول: ذهب جمهــور الفقهاء من المالكيــة)))، والشــافعية)))، والحنابلة)))، 
والزيدية)))، والإمامية)))، والإباضية))) إلى أن العدالة شــرط لتولي القضاء، فغير العدل 

لا يصح قضاؤه ولا ينفذ حكمه، واستدل الجمهور على ذلك بالكتاب والمعقول: 
بِنَِبَََإٖٖ   ۢ فََاسِِ�قُۢ جََآءََكُُمۡۡ  إِنِ  ءََامََنُُوٓٓاْْ  ِنََي  ٱلَّذِ� هََُـي�ا 

َ
أَ ٓ بِنَِبَََإٖٖ يَٰٓ�  ۢ فََاسِِ�قُۢ جََآءََكُُمۡۡ  إِنِ  ءََامََنُُوٓٓاْْ  ِنََي  ٱلَّذِ� هََُـي�ا 
َ
أَ ٓ }يَٰٓ� تعالــى:  فقولــه  الكتــاب  أمــا 

ـف�َتََبَنَُُيَّوٓٓاْْ{ ]الحجرات: 6[. أي: فتثبتــوا)))، فأمر بالتبين عند قول الفاســق، ولا يجوز أن  ْ ـف�َتََبَنَُُيَّوٓٓاْ
يكــون الحاكم ممن لا يقبل قوله، ويجب التبي�ـُن عند حكمه))). يقول ابن العربي: »من 

ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعًًا؛ لأن الخبر أمانة، والفسق قرينة تبطلها«))).
وأما المعقول فمن ثلاثة وجوه: 

الوجهــ الأول: لأن القضــاء يتضمــن الولايــة في التزويــج والنظر في أموال الســفهاء 
واليتامى والوقوف، والفسق ينافي هذه الولايات، فلم ينعقد مع القضاء)1)).

الوجهــ الثاني: ولأن الفاســق لا يولََّى لعدم الوثوق بقوله، ولأنــه ممنوع من النظر في 
مال ولده مع وفور شفقته، فنظره في أمر العامة أولى بالمنع)1)).

الوجه الثالث: ولأن الفاسق لا يجوز أن يكون شاهدًًا، فأولى ألا يكون قاضيًًا)1)).

))) بداية المجتهد )4/ 243(، وأيضًًا: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: للدردير )4/ 129(. حاشية الصاوي على 
الشرح الصغير المالكي )4/ 187(. 

))) روضة الطالبين )11/ 96(، البيان )13/ 20(.
))) كشاف القناع )6/ 295(. 
))) البحر الزخار )14/ 43(.

))) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية )2/ 131(، وأيضًًا: شرائع الإسلام )5/ 379(.
))) شرح النيل )25/ 279(.

))) مفاتيح الغيب= التفســير الكبير: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحســن بن الحســين التيمي الرازي )28/ 101(، 
ط. دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة: الثالثة، 1420هـ.

))) كشاف القناع )6/ 295(، وأيضًًا: المغني )14/ 14(. 
))) أحــكام القــرآن: أبــو بكــر محمد بن عبــد الله بــن العربــي، )4/ 147(، تحقيق محمد عبــد القادر عطــا، ط. دار 

الفكر، لبنان.
)1)) البيان )13/ 20(. 

)1)) مغني المحتاج )6/ 262(. 
)1)) دقائق أولي النهى المعروف بشرح منتهى الإرادات: للبهوتي )3/ 492(، وأيضًًا: المغني )14/ 14(.
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الــقول الثاني: وذهب الحنفية)))، وحكي ذلك عن الأصم))) أنه يجوز تقليد الفاســق 
القضــاء، وتنفــذ قضاياه إذا لم يجاوز فيها حد الشــرع)))، واســتدلوا على ذلك بالســنة 

والمعقول:
أما السنة: فما رواه الإمام مسلم في صحيحه عََنْْ أََبِيِ ذََرٍٍّ  قََالََ: ))قََالََ لِيِ رََسُُولُُ 
ةََالَا)))  ةََالَا عََنْْ وََقْْتِهََِا، أََوْْ يُُمِِيتُُونََ الصََّ اللهِِ: كََي�ـفََْ أََنْْتََ إِذََِا كََانََتْْ عََلََيْْكََ أُُمََرََاءُُ يُُؤََخِِّــرُُونََ الصََّ
ةََالَا لِوََِقْْتِهََِا، فََإِنِْْ أََدْْرََكْْتََهََا مََعََهُُمْْ فََصََلِِّ  عََــنْْ وََقْْتِهََِا؟ قََالََ: قُُلْْتُُ: فََمََا تََأْْمُُرُُنِيِ؟ قََالََ: صََلِِّ الصََّ

فََإِنََِّهََا لََكََ نََافِلََِةٌٌ(())).
وجه الدلالة: في هذا الحديث الحثُُّ على طاعة ولاة الأمور ما لم تكن معصية، وأن 
من قهر الناس لشوكته وقوة بأسه وأعوانه، واستولى عليهم وانتصب إمامًًا، فإن أحكامه 

تنفذ وتجب طاعته، وتحرم مخالفته في غير معصية، عبدًًا كان أو حرًًّا أو فاسقًًا))).
 ويناقش هذا الدليل: بأن النبي  أخبر بوقوع كونهم أمراء، لا بمشروعيته، 

والنزاع في صحة توليته، لا في وجودها))).

))) الاختيار لتعليل المختار: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي مجد الدين أبو الفضل الحنفي )2/ 83(، عليها 
تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة، ط. مطبعة الحلبي- القاهرة، 1356هـ- 1937م. 

))) الأصم: محمد بن يعقوب بن يوســف بن معقل بن ســنان الأموي بالولاء، أبــو العباس الأصم: محدِِّث، من أهل 
نيســابور، ووفاته بها. رحل رحلة واســعة، فأخذ عن رجال الحديث بمكة ومصر ودمشــق والموصل والكوفة وبغداد، 
وأصيب بالصمم بعد إيابه. قال ابن الجوزي: كان يورِِّق ويأكل من كســب يده، وحدََّث ســتًًّا وســبعين ســنة، سمع منه 
الآبــاء والأبنــاء والأحفاد، وقــال ابن الأثير: كان ثقة، ولد ســنة 861م وتــوفي 957م. راجــع: الأعلام: خير الدين بن 
محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي )7/ 145(، ط. دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشرة- 

أيار/ مايو 2002م. 
))) المغني )14/ 13(.

))) معنى يميتون الصلاة: يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه. راجع: المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شــرف النووي )5/ 147(، ط. دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة: 

الثانية، 1392هـ.
))) صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الأمراء الذين 
يؤخرون الصلاة، )2/ 120(، ح رقم )1409(، ط. دار الجيل- بيروت، وطبعتها مصورة من الطبعة التركية المطبوعة 

سنة 1334هـ.
))) شرح صحيح مسلم: للنووي )5/ 149(. 

))) المغني )14/ 14(. 
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وأــما المعــقول قفالــوا: لأنــه مــن أهــل الشــهادة، فيكــون مــن أهــل القضــاء، لكــن لا 
دَََ الفاســق كمــا لا ينبغــي أن يعمــل بشــهادته؛ لأن القضــاء أمانــة عظيمــة،  ينبغــي أن يُُقل�
ــه،  ــل ورع ــن كمُُ ــا إلا م ــوم بوفائه ــوس، فلا يق ــاع والنف ــوال والأبض ــة الأم ــي أمان وه

وتــم تقــواه))).
والراجحــ: هــو قول جمهــور الفقهــاء القائلين بــاشتراط العدالــة في القاضي؛ لعدم 
الوثوق بقول الفاسق وحكمه، ولأن القضاء أمانة عظيمة، فلا يقوم بوفائها إلا من كمل 

ورعه، وتم تقواه.
دمى تحقق هذا الشرط في القاضي الذكي:

لا يمكــن أن يتحقق شــرط العدالة في القاضي الذكي؛ فهــو آلة من الآلات لا يمكن 
وصفها بالفســق وعدمــه؛ لأنه ليس المقصود بالعدالة هنا أن يكون الشــخص عادالًا في 
أحكامــه كمــا قد يتبادر إلى ذهن القارئ الذي ليس له دراية بأســاليب الفقهاء؛ بل لهذه 
ًى آخر يريــده العلماء، فعندما يــشترط العلماء العدالة في الشــخص، فإنهم  الكلمــة معنـ�
يقصدون بها اســتعدادًًا ذاتي�ـًا يمنعه من ارتكاب الجرائم والمخالفات التي نهى الشــرع 
عنهــا، بــل يمنعه من فعل الأمور التي لم ينه الشــرع عنها لكنها لا تليق بأمثاله بحســب 

عرف الناس في زمانه ومكانه))).
الشرط الرابع: الاجتهاد: 

الاجتهاد في اللغة: الجُُهد -بضم الجيم- الوُُســع والطاقة، والجََهْْدُُ المبالغة والغاية، 
والجََهْْد بلوغك غاية الأَمَر الذي لا تأْْلو على الجهد فيه))). 

والاجتهاد في الاصطلاح هو: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي))). 

))) بدائع الصنائع )7/ 3(.
))) النظام القضائي في الفقه الإسلامي: محمد رأفت عثمان، ص152، ط. دار البيان، الطبعة: الثانية 1415هـ- 1994م.

))) لســان العرب: ابن منظور )1/ 709(، مادة )جهد(، تحقيق: عبد الله علي الكبير، محمد أحمد حســب الله، هاشم 
محمد الشاذلي، ط. دار المعارف.

))) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي )4/ 14(، ط. 
دار الكتاب الإسلامي. كشاف القناع )6/ 297(. 
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والتقليدــ في اللغة: القِِلادََة؛ ما جُُعِِل في العُُنُقُ، وقََلََّدََه الأَرََم: أََلزََهم إِيِاه، ومنه التلِِقيدُُ في 
الديــن، وتقليدُُ البُُدْْنِِ: أََن يُُجْْعََلََ في عُُنُقُِِها شِِــعارٌٌ يُُعْْلََمُُ به أََنها هََدْْي))) فكأن المقلد جعل 

ذلك الحكم، الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلده))).
1- والتقليدــ في الاصطلاح هو: العمل بقول الغير من غيــر حجة)))، والمقلد: وهو 

من حفظ مذهب صاحبه، لكنه غير عارف بغوامضه، وقاصر عن تقرير أدلته))).
اختلف الهقفاء في هذا الشرط على قولين:

 الــقول الأول: ذهــب جمهور الفقهاء مــن المالكية)))، والشــافعية)))، والحنابلة)))، 
والزيدية)))، والإمامية)))، والراجح عند الإباضية)1)) إلى اشتراط الاجتهاد في القاضي.

 واستدلوا على ذلك بالكتاب، والسنة، والمعقول:
{ ]المائدة: 48[. ُ نزََلََ ٱللَّهُ�

َ
ُفََٱحۡۡكُُم بَيَۡۡنََهُُم بِمََِآ أَ نزََلََ ٱللَّهُ�
َ
أما الكتاب، فقوله تعالى: }فََٱحۡۡكُُم بَيَۡۡنََهُُم بِمََِآ أَ

وجهــ الدلالة: فيه تخصيــص النبي  بالمخاطبــة، والأئمة بعده مرادون 
بالحكم معه)1))، والتقليد ليس مما أنزل الله)1)).

))) لسان العرب: لابن منظور )5/ 3718(، مادة )قلد(. 
))) إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحق مــن علم الأصــول: محمد بن علي بــن محمد بن عبــد الله الشــوكاني اليمني 
)2/ 239( تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، قدم له: الشيخ خليل الميس، والدكتور ولي الدين صالح فرفور، ط. دار 

الكتاب العربي، الطبعة الأولى 1419هـ- 1999م.
))) إرشاد الفحول )2/ 239(. 
))) مغني المحتاج )6/ 263(. 

))) بداية المجتهد )4/ 243(، وأيضًًا: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: للدرير )4/ 129(. حاشية الصاوي على 
الشرح الصغير المالكي )4/ 187(. 

))) روضة الطالبين )11/ 95(، وأيضًًا: البيان )13/ 19، 20(. 
))) كشــاف القناع )6/ 295(، وأيضًًا: المغني )14/ 14، 15(. دقائق أولي النهى لشــرح المنتهى المعروف بشــرح 

منتهى الإرادات )3/ 492(. 
))) البحر الزخار )14/ 45(.

))) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية )2/ 131(، وأيضًًا: شرائع الإسلام )5/ 379(.
)1)) شرح النيل )25/ 279(.

)1)) أحكام القرآن: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )3/ 243(، تحقيق: محمد صادق القمحاوي، 
ط. دار إحياء التراث العربي- بيروت، 1405هـ.

)1)) البيان )13/ 19(.
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وأما الســنة: فما رواه أبو داود بســنده عََنْْ أََبِيِ هََاشِِــمٍٍ، عََنِِ ابْْنِِ بُُرََيْْدََةََ، عََــنْْ أََبِيِهِِ، عََنِِ 
ثََالَاةٌٌ: وََاحِِدٌٌ فِيِ الْْجََنََّةِِ، وََاثْْنََانِِ فِيِ النَّاَرِِ، فََأََمََّا الََّذِِي فِيِ  يِِِّ  قََالََ: ))الْْقُُضََاةُُ ثََ النَّبـ�
الْْجََةَِِـن� فََرََجُُلٌٌ عََرََــفََ الْْحََقََّ فََقََضََى بِهِِِ، وََرََجُُلٌٌ عََرََفََ الْْحََقََّ فََجََارََ فِيِ الْْحُُكْْمِِ فََهُُوََ فِيِ النَّاَرِِ، 

وََرََجُُلٌٌ قََضََى لِلِنََّاسِِ عََلََى جََهْْلٍٍ فََهُُوََ فِيِ النََّارِِ(())).
وجهــ الدلالة: الحديث يدل علــى أنه لا يجوز لغير المجتهــد أن يتقلد القضاء، ولا 
يجــوز للإمام توليته))). يقول العظيم آبادي: »والحديث دليل على أنه لا ينجو من النار 
من القضاة إلا من عرف الحق وعمل به.. وظاهره أن من حكم بجهل وإن وافق حكمه 

الحق فإنه في النار؛ لأنه أطلقه«))).
وأــما المعــقول قفالــوا: لأن فاقد الاجتهــاد إنما يحكــم بالتقليــد، والقاضي مأمور 
بالحكم بما أنزل الله، ولأن الحكم آكد من الفتيا؛ لأن المفتي لا يلزم المستفتي ما يفتيه، 

فإذا لم يجز أن يكون المفتي عاميًًّا، فلأن لا يجوز أن يكون القاضي عاميًًّا أولى))).
القول الثــاني: وذهب الحنفية)))، وقول للإباضية))) إلى أن الاجتهاد ليس شــرطًًا في 
القاضــي، فينعقــد القضاء لمن لم يبلغ درجــة الاجتهاد مع وجود بالغــه إن كان ذا علم 

ونباهة وفهم. واستدلوا على ذلك بالمعقول قفالوا: 

))) ســنن أََبي دََاوُُدََ سُُــلََيْْمََان بن الأَشَْْعََثِِ السِِّجِِسْْــتََانِيِِِّ، كتاب: الأقضية، باب: في القاضي يخطئ، )4/ 207(، ح رقم 
)3573(، كتــب الحواشــي والتعليقات: محمود خليــل، ط. دار القبلة- بيروت. قََالََ أََبُُو دََاوُُدََ: »هََذََا أََصََحُُّ شََــيْْءٍٍ فِيِهِِ، 
ثََالَاةٌٌ((«، وقال الحاكم: »هذا حديث صحيح الإســناد ولم يخرجاه وله شــاهد بإسناد  يََعْْنِيِ حََدِِيثََ ابْْنِِ بُُرََيْْدََةََ: ))الْْقُُضََاةُُ ثََ
صحيح على شــرط مسلم«. راجع: المستدرك على الصحيحين: للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، )4/ 90(، 

بإشراف: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، ط. دار المعرفة - بيروت. 
))) عون المعبود شرح سنن أبي داود: أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، )9/ 489(، تحقيق: عبد الرحمن 
محمد عثمان، ط. المكتبة الســلفية، المدينة المنورة، الطبعة: الثانية، 1388هـ- 1968م، وأيضًًا: معالم الســنن، وهو 
شرح سنن أبي داود: أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي )4/ 160(، ط. 
المطبعة العلمية - حلب، الطبعة: الأولى، 1351هـ- 1932م. يقول الخطابي: »فأما من لم يكن محالًّا للاجتهاد فهو 
  متكلف ولا يعذر بالخطأ في الحكم، بل يخاف عليه أعظم الوزر بدليل حديث ابن بريدة عن أبيه عن النبي

قال: ))الضقاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار((«. 
))) عون المعبود )9/ 488(.

))) كشاف القناع )6/ 295(، وأيضًًا: المغني )14/ 14، 15(. مغني المحتاج )6/ 263(.
 البيان )13/ 20(. 

))) بدائع الصنائع )7/ 3(. 
))) شرح النيل )25/ 280(.
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لأنــه يمكنــه أن يقضــي بعلم غيــره؛ بالرجوع إلى فتــوى غيره من العلمــاء، فكذا في 
القاضي، لكن مع هذا لا ينبغي أن يقلد الجاهل بالأحكام؛ لأن الجاهل بنفسه ما يفسد 

أكثر مما يصلح، بل يقضي بالباطل من حيث لا يشعر به))).
والراجحــ هو: ما ذهب إليه جمهور الفقهــاء وهو اشتراط الاجتهاد في القاضي؛ لأن 

الجاهل بالأحكام يقضي بالباطل، فهو يفسد أكثر مما يصلح.
دمى تحقق هذا الشرط في القاضي الذكي:

والــذي يظهــر مــن خلال الإجــراءات المتوقعة لقضــاء النظام الذكي أنــه لن يكون 
مجتهدًًا، بل ســيكون مقلــدًًا وفق أحكام قضائية مقننة أدخلــت في قاعدة البيانات، ولن 
يتوفر فيه شــرط الاجتهاد الذي اشترطــه الجمهور ولو أُُدخل فيه جميع الأقوال الفقهية 
ـُدم فيها من  المحتملــة للحكــم الفقهي، ثــم بعد اطلاعه علــى مجريات الدعوى وما ق�
البينات والدفوع يصدر الحكم الذي يراه مناســبًًا وفق المقتضيات الشــرعية والنظامية، 

فلا يمكن القول: إنه في هذه الحال يُُعد مجتهدًًا))).

  المطلب الثاني: 

آداب القاضي في تعامله مع الخصوم ومدى تحققها في القاضي الذكي

وفيه فرعان: 
الفرع الأول: آداب القاضي في تعامله مع الخصوم ومدى تحققها في القاضي الذكي.

الفرع الثاني: حكم التسوية بين الخصمين في المعاملة.
  الفرع الأول: 

 آداب القاضي في تعامله مع الخصوم 
ومدى تحققها في القاضي الذكي

لما كان القضاء مسؤولية عظيمة حيث يتعلق بالنظر في الدماء والأموال والأعراض، 
فينبغي على القاضي مراعاة الآداب المتعلقة بالخصوم، والتي قد تؤثر في سير الدعوى، 

))) بدائع الصنائع )7/ 3(.
))) أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء، د. أروى الجلعود، ص101.
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وتمنــع مــن الوصول إلى الحــق، والأدب: الخــصال الحميدة والقاضــي محتاج إليها، 
ولذلك ذكر الهقفاء  ما ينبغي للقاضي أن يفعله ويكون عليه، وسميت الخصال 

الحميدة أبًًدا لأنها تدعو إلى الخير)))، ومن هذه الآداب: 
1- الحرص على الحالة النفســية للخصوم: ليتمكنوا من الإدلاء بحججهم، فينبغي 
على القاضــي أن يحض الخصمين عند ابتداء المحاكمة علــى التؤدة والوقار، ويهدِِّئ 
روع الخائف في مجلســه، ويسكن جأش المضطرب حتى يدلي بحجته ودفعه بالشكل 
المطلوب، وإذا صدر من أحد الخصمين ما لا يليق بمجلس القضاء ولا يناســب أدبه، 
رََّزَّه، بل ذهب بعض الفقهاء إلى أنه  وكذا إن أســاء أحدهم للآخر أو للشــهود، أدََّبه وع
ليــس للقاضي العفو عنه، ولو تنازل المُُســاء إليه؛ لأن الســباب انتهــاك لحرمة مجلس 
القضــاء، وفيه إضعاف لجانــب الخصم الآخر))). يقول ابن فرحــون: »ويحضهما عند 
ابتــداء المحاكمة على التؤدة والوقار، ويســكن جأش المضطــرب منهما، ويؤمن روْْعََ 

الخائفِِ والحََصِِرِِ في الكلام حتى يذهب عنه ذلك«))).
دمى تحقق هذا الأدب في القاضي الذكي:

لا يمكن تحقق هذا المبدأ في القاضي الذكي؛ لأن هذا الأمر ينبع من إنسانية القاضي، 
وهــي غير موجودة في القاضي الذكي، وهذه أمور مهمة في إجراءات القضية؛ حيث إنها 

تساعد المظلوم على أخذ حقه.
2- التســوية والعدــل بيــن الخصميــن في كل شــيء: مــن المجلــس، والخطــاب 
واللحظ واللفظ والدخول عليه، والإنصات إليهما، والاســتماع منهما)))، وهذا باتفاق 
الفقهاء)))، وكذلك يســوي بينهما في الإقبال وهو التوجه والنظر، والنطق والخلوة، فلا 
ينطلــق بوجهــه إلى أحدهما، ولا يســار أحدهما؛ أي لا يكلم القاضــي أحد الخصمين 

))) شرح فتح القدير: لابن الهمام )7/ 251، 252(. 
))) تبصرة الحكام )1/ 46، 49(، وأيضًًا: معين الحكام )1/ 20(. 

))) تبصرة الحكام )1/ 46(.
))) المغني: لابن قدامة )14/ 62(. 

))) بدائــع الصنائــع )7/ 9(. تبصــرة الحكام )1/ 46(، وأيضًًا: بلغة الســالك لأقرب المســالك المعروف بحاشــية 
الصاوي على الشــرح الصغير )4/ 205(. روضة الطالبين: للنووي )8/ 146، 147(، دراســة وتحقيق: عادل أحمد 
عبد الجواد وعلي محمد معوض، ط. دار عالم الكتب، 1423هـ/ 2003م. دقائق أولي النهى: للبهوتي )3/ 498(.



252

العدد الواحد والستون

سرًًّا، ولا يشير إليه بيده ولا برأسه ولا بعينه ولا بحاجبيه، ولا يومئ إلى أحدهما بشيء 
دون خصمــه، فــإن ذلك يجرئهما عليه ويطمعهما فيه، وما جــرََّ إلى التهاون بحدود الله 
فممنــوع، ولا يرفــع صوته علــى أحدهما، ولا يكلــم أحدهما بلســان لا يعرفه الآخر؛ 
لأنه كالمســارة، ولا يخلو بأحــد في منزله، ولا يضيف أحدهما، وفيه إشــارة إلى أنه لو 
أضافهما معًًا فلا بأس به، فيعدل بين الخصمين في هذا كله؛ لما في ترك العدل من كسر 
قلــب الآخر، ويتهم القاضي به))). ولا يضحك إلــى أحد الخصمين؛ لأنه يجترئ على 
خصمــه ولا يمازحهــم ولا واحدًًا منهما؛ لأنه يذهب بمهابة القضــاء)))، ولا يتلطف به 
ولا يلقنــه حجته)))؛ لأن هذه الأشــياء كلها تهمة، وعليه الاحتراز عنها، ولأن فيه كســر 

القلب للآخر، وإضراره، ولأنه إعانة له على خصمه))).
يــقول البهوتي: »)و( يجب )عليــه( أي: القاضي )العدل بين متحاكمين( ترافعا إليه 

)في لحظه( أي ملاحظته )ولفظه( أي كلامه لهما )ومجلسه ودخول عليه(«))).
دمى تحقق هذا الأدب في القاضي الذكي:

إن نظــام التقاضي الذكي لا يحقق مبدأ المســاواة الحقيقية بيــن الخصوم من جهة، 
وبيــن الخصوم والمحكمة من جهــة أخرى، من حيث المجلــس، والخطاب واللحظ 
واللفظ والدخول عليه، والإنصات إليهما، والاســتماع منهما)))، والوجدان النفســي، 
بسبب تباعد الخصوم، وطريقة دخولهم على البرنامج، وضعف الشبكة العنكبوتية عند 

))) بدائــع الصنائــع )7/ 9(، وأيضًًا: العناية شــرح الهداية: محمد بن محمد بن محمــود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن 
الشــيخ شــمس الدين ابن الشــيخ جمال الدين الرومي البابرتي )7/ 274(، ط. دار الفكر. معين الحكام )1/ 20(. رد 

المحتار )5/ 275(. 
))) البناية شرح الهداية: للعيني )9/ 25(، وأيضًًا: رد المحتار )5/ 275(. 

))) ويكــره تلقيــن الشــاهد، ومعناه أن يقول له: أتشــهد بكــذا وكذا، وهذا لأنــه إعانة لأحد الخصميــن فيكره كتلقين 
الخصم، واستحســنه أبو يوســف  في غير موضع التهمة؛ لأن الشــاهد قد يحصر -أي ينحبس لسانه عن البيان- 

لمهابة المجلس، فكان تلقينه إحياء للحق. راجع: البناية )9/ 24(.
))) مجمع الأنهر: لداماد أفندي )3/ 221(، ط. دار الكتب العلمية، 1998م، وأيضًًا: رد المحتار )5/ 276(. شرح 

فتح القدير )7/ 275(. تحفة المحتاج )10/ 151(. دقائق أولي النهى: للبهوتي )3/ 498(. 
))) دقائق أولي النهى: للبهوتي )3/ 498(. 

))) المغني )14/ 62(.
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أحدهمــا، وقوتها عند الآخر، ووجود عطل عند هــذا بعكس الطرف الآخر، أو حضور 
أحدهما أمام المحكمة، والثاني عن بعد))).

3- أن يكــون القاضــي فََهِِمًًا عندــ الخصومة: فيجعل فهمه وســمعه وقلبه إلى كلام 
الخصمين)))؛ لقول سيدنا عمر  في كتاب السياسة: »فََافْْهََمْْ إِذََِا أُُدْْلِيََِ إِلََِيْْكََ بِحُُِجََّةٍٍ، 
مٌٌُـل� بِحََِقٍٍّ الَا نََفََاذََ لََهُُ«)))، والإدلاء: رفع الخصومة  وََأََنْْفِِذِِــ الْْحََقََّ إِذََِا وََضََحََ، فََإِنََِّهُُ الَا يََنْْفََعُُ تََكََ
إلــى الحاكم، والفهــم إصابة الحق، فمعنــاه: عليك ببذل المجهــود في إصابة الحق إذا 
أدلي إليك، وقيل معناه: اســمع كلام كل واحد من الخصمين واهفم مراده، وبهذا يمؤر 
كل قاض؛ لأنه لا يتمكن من تمييز الحق من الباطل إلا بذلك، وربما يجري على لسان 
أحد الخصمين ما يكون فيه إقرار بالحق لخصمه، فإذا هفم القاضي ذلك أنفذه، وذإا لم 
يهفم ضاع، وإليه أشار في قوله: فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، وقيل: المراد: استمع 
إلى كلام الشــهود وافهم مرادهم، فإنهم يتكلمون بالحــق بين يديك، وإنما يظهر منفعة 

))) حكم التقاضي الإلكتروني في الشريعة الإسلامية: علي النقبي، د. محمد علي سميران، ص282.
))) البدائع )7/ 9(.

))) ســنن الدارقطني: كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، كتاب رقم )27(، كتاب عمر  إلى أبي موســى 
الأشــعري، )5/ 367(، ح رقم )4471(، ط. مؤسسة الرســالة، بيروت - لبنان، 2004م، وأخرجه البيهقي في السنن 
الــكبرى: تحقيــق: محمــد عبد القادر عطــا، ط. دار الكتــب العلمية، 2003م، كتــاب: آداب القاضــي، باب: إنصاف 
الخصمين في المدخل عليه، والاســتماع منهما، والإنصاف لكل واحد منهما حتى تنفد حجته، وحسن الإقبال عليهما 

)10/ 229(، ح رقم )20460(. 
وقال البيهقي في المعرفة: »وهذا الكتاب قد رواه سعيد بن أبي بردة، وروي عن أبي المليح الهذلي أنه رواه، وهو كتاب 
معــروف مشــهور لا بد للقضاة من معرفته والعمل به«. راجع: معرفة الســنن والآثار، للبيهقــي، كتاب: أدب القاضي، 
باب: ما على القاضي في الخصوم والشهود، )14/ 240(، ح رقم )19792(، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، ط. 

دار الوفاء )المنصورة - القاهرة(، الطبعة: الأولى، 1412هـ- 1991م.
وقد رواه ابن كثير في مسند عمر بن الخطاب عن سفيان بن عيينة حدثنا والد عبد الله بن إدريس قال: أتيت سعيد بن أبي 
بردة فسألته عن رسائل عمر التي كان يكتب إلى أبي موسى، وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بردة قال: فأخرج إليََّ 
كتبًًا فرأيت في كتاب منها: »أما بعد فإن القضاء فريضة... الأثر«، وقال ابن كثير: »هذا أثر مشــهور، وهو من هذا الوجه 
غريــب، والصحيــح أنه يحتج بها إذا تحقق الخط؛ لأن أكثر كتب رســول الله  إلــى الملوك في الأقطار وقد 
بسطت القول بصحتها في أول كتاب البخاري ولله الحمد، وقد ورد هذا الأثر من وجه آخر كما رواه الحافظ البيهقي في 
ســننه«. راجع: مســند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب  وأقواله على أبواب العلم )المشهور بمسند 
الفاروق لابن كثير(: أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، كتاب: الأقضية، )2/ 546، 

547( تحقيق: عبد المعطي قلعجي، ط. دار الوفاء - المنصورة، الطبعة: الأولى، 1411هـ- 1991م. 
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ذلك لتنفيذ القاضي إياه)))، ولأن من الجائز أن يكون الحق مع أحد الخصمين، فإذا لم 
يفهم القاضي كلامهما يضيع الحق))).

فينبغي أن يتحلى القاضي بالهفم وسعة الإدراك: فإن القضاء قائم على الفهم لا العلم 
فقط، لذا لما قال رجل لإياس بن معاوية))): »علمني القضاء. قال: إن القضاء لا يُُعلََّم، 
إن القضاء فهم، ولكن لو قلت: علمني من العلم«)))، وقال ابن القيم  معلقًًا على 
ا ءََاتَيَۡۡنََا  ۚ وََكُلًّا� �نَۚ هََٰا سُُلََيۡۡمَٰ� مَۡۡهَّنَٰ� ا ءََاتَيَۡۡنََا فََفََ ۚ وََكُلًّا� �نَۚ هََٰا سُُلََيۡۡمَٰ� مَۡۡهَّنَٰ� هذا: »وهذا هو سرُُّ المسألة، فإن الله  يقول: }فََفََ
عِِٰلِيَِنَ{ ]الأنبيــاء: 79[.  ۚ وََكَُُنَّا فَٰ� ��يۡرََۚ  بََالََ يُسََُبِّ�حِۡۡنََ وََٱلطَّ ِ

رۡۡنَاَ مََعََ دََاوُۥُدََ ٱلۡجِ� عِِٰلِيَِنَحُُكۡۡمٗٗا وَعَِِلۡۡمٗٗاۚۚ وَسََََخَّ ۚ وََكَُُنَّا فَٰ� ��يۡرََۚ  بََالََ يُسََُبِّ�حِۡۡنََ وََٱلطَّ ِ
رۡۡنَاَ مََعََ دََاوُۥُدََ ٱلۡجِ� حُُكۡۡمٗٗا وَعَِِلۡۡمٗٗاۚۚ وَسََََخَّ

فخصََّ سليمان بفهم القضية، وعمهما بالعلم«)))، يقول النووي: »ليُُقبل عليهما بمجامع 
قلبه وعليه الســكينة«))). ويقول ابن القيم: »ولا يتمكــن المفتي ولا الحاكم من الفتوى 
والحكــم بالحق إلا بنوعين ــمن الهفم: أحدهما: هفم الواقع والهقف فيه واســتنباط علم 
حقيــقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيــط به علمًًا. والنوع الثاني: فهم 
الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان قوله في هذا 

الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر«))).

))) المبسوط )16/ 60، 61(.
))) البدائع )7/ 9(.

))) إياس بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رئاب بن عبيد بن ســواءة بن ســارية بن ذبيان بن ثعلبة بن ســليم بن 
أوس بــن مزينــة، ويكنى أبا واثلة، وكان ثقة، وكان قاضيًًا على البصرة وله أحاديث، وقد وهم من جعله صحابيًًّا، وإنما 
هو تابعيٌٌّ صغير مشــهور بذلك، وهو إياس القاضي المشــهور بالذكاء. راجع: الطبقات الكبرى: أبو عبد الله محمد بن 
ســعد بن منيع الهاشــمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد )7/ 175( تحقيق: محمد عبد القادر عطا، 
ط. دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1410هـ- 1990م، وأيضًًا: الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر 

العسقلاني )1/ 396(، ط. دار الكتب العلمية 1415هـ.
))) تاريخ دمشق: لابن عساكر )10/ 30(، ط. دار الفكر، 1415هـ- 1995م. 

))) الطــرق الحكميــة: محمــد بــن أبي بكر بن أيوب بن ســعد شــمس الدين ابن قيــم الجوزيــة )1/ 32(، ط. مكتبة 
دار البيان. 

))) روضة الطالبين )8/ 147(.
))) إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )1/ 69(، 

تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، ط. دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1411هـ- 1991م. 
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دمى تحقق هذا الأدب في القاضي الذكي:
وهذا الفهم والتفحص وسعة الإدراك لا يمكن أن يتصف بها النظام الذكي؛ فهو آلة 
يقوم الإنســان ببرمجته وفق منهج معين، ولو اتصف بشــيء من الفهم فلا يمكن الجزم 

بتمكُُّنه من فهم الدعوى المرفوعة))).
  الفرع الثاني: 

حكم التسوية بين الخصمين في المعاملة
اختلــف الفقهــاء في حكــم التســوية بيــن الخصمين هــل هــي واجبة أم مســتحبة؟ 

على قولين: 
الــقول الأول: ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة))) والمالكيــة)))، والصحيــح 
عنــد  والمشــهور  والزيديــة)))،  الحنابلــة)))،  عنــد  والمذهــب  الشــافعية)))،  عنــد 
الإماميــة)))، والإباضيــة))) إلــى أنــه يجــب علــى القاضــي التســوية بينهمــا في كل شــيء: 
مــن المجلــس، والخطــاب، واللحــظ، واللفــظ، والدخــول عليــه، والإنصــات إليهمــا، 

والاســتماع منهمــا))).

))) أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء، د. أروى بنت عبد الرحمن، ص112.
))) رد المحتار على الدر المختار: لابن عابدين، )5/ 275(. 

))) الشــرح الكبير للشــيخ: أحمد الدردير على مختصر خليل مطبوع مع حاشية الدسوقي )4/ 142(، ط. دار الفكر، 
وأيضًًا: بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير )4/ 205(. 

))) تحفة المحتاج في شرح المنهاج )10/ 151(: لابن حجر الهيتمي ط. المكتبة التجارية الكبرى بمصر، 1983م. 
الحاوي الكبير )16/ 46(، ط. الكتب العلمية. الإقناع في حل ألفاظ أبي شــجاع: محمد بن أحمد الشــربيني القاهري 
المعروف بالخطيب الشــربيني )5/ 324(، مطبوع مع تحفة الحبيب على شرح الخطيب )البجيرمي على الخطيب(، 
ط. دار الكتــب العلمية، بيروت، لبنــان، الطبعة: الأولى، 1417هـ- 1996م. روضــة الطالبين: للنووي )8/ 147(، 

ط. دار عالم الكتب 2003م. 
))) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: للمرداوي )11/ 205(.

))) التــاج المذهََّــب لأحــكام المذهــب للقاضي: أحمد بن قاســم العنســي اليمــاني الصََّنْعََْــاني، )6/ 437(، ط. دار 
الكتاب الإسلامي.

))) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: للعاملي )2/ 140(. 
))) شرح كتاب النيل وشفاء العليل: لابن أطفيش )25/ 334(.

))) بدائع الصنائع )7/ 9(، وأيضًًا: العناية: للبابرتي )7/ 274(. البناية شرح الهداية: أبو محمد محمود بن أحمد بن 
موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني )9/ 24، 25(، ط. دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، 

الطبعة: الأولى، 1420هـ- 2000م. العناية )7/ 275(. 
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يقول الحصكفي: »)ويسوي( وجوبًًا )بين الخصمين جلوسًًا وإقباالًا وإشارة ونظرًًا، 
ويمتنع من مسارة أحدهما والإشارة إليه(«))).

ويــقول الدردير: »)وليُُسََــوِِّ( وجوب�ـًا )بين الخصمين( في القيــام والجلوس والكلام 
والاســتماع والنظر لهــم«))). ويقول النووي: »التســوية بين الخصميــن... واجبة على 

الصحيح، وبه قطع الأكثرون واقتصر ابن الصباغ على الاستحباب«))).
ويــقول المرداوي: »)ويعــدل بين الخصميــن في لحظه ولفظه ومجلســه والدخول 
عليــه( يحتمــل أن يكون مراده: أن ذلــك واجب عليه. وهو المذهب. قــال في الفروع: 

ويلزمه في الأصح.. وقيل: لا يلزمه، بل يستحب«))).
ويقول أحمد بن قاسم العنسي: »)الثاني( مما يجب عليه )التسوية بين الخصمين( في 
الإقبال.. والدخول عليه وفي كلامه لهما، وفي اســتماعه منهما وفي الجلوس في مجلسه 

من غير فرق بين الرفيع، والوضيع، والفاسق، والمؤمن«))).
ويقول العاملي: »)ويجب على القاضي التســوية بين الخصمين في الكلام( معهما، 
)والــسلام( عليهما، ورده إذا ســلما، )والنظــر( إليهما، )و(غيرها مــن )أنواع الإكرام( 
كالإذن في الدخــول، والقيــام، والمجلــس وطلاقة الوجــه، )والإنصــات( لكلامهما، 
)والإنصــاف( لــكل منهمــا إذا وقع منه ما يقتضيــه، هذا هو المشــهور بين الأصحاب، 

وذهب سلار والعلامة في المختلف إلى أن التسوية بينهما مستحبة«))).
ويقول ابن أطفيشــ: »)وليعدل بين الخصمين( في الدخول عليه والاســتماع منهما 
من حســن الإقبال حتى ينفد كل واحد حجته و)في قول( مثل أن يسلما فيرد لكل منهما 

مثل سلامه ولا يزد«))).

))) الدر المختار مع رد المحتار )5/ 275(. 
))) الشرح الكبير: للدردير )4/ 142(، وأيضًًا: بلغة السالك: للصاوي )4/ 205(. 

))) روضة الطالبين )8/ 147(، وأيضًًا: الأم: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي )6/ 231(، ط. دار المعرفة - بيروت، 1410هـ- 1990م.

))) الإنصاف )11/ 205(. 
))) التاج المذهب لأحكام المذهب )6/ 437(.

))) الروضة البهية: للعاملي )2/ 140(.
))) شرح النيل: لابن أطفيش )25/ 334(.
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والدليل على وجوب العدل بين الخصمين: السنة، والأثر، والمعقول: 
أما السنة فما يلي:

1- مــا رواه الدارقطنــي عََنْْ عََبََّادِِ بْْنِِ كََثِيِرٍٍ، عََنْْ أََبِيِ عََبْْدِِ اللَّهِِ، عََنْْ عََطََاءِِ بْْنِِ يََسََــارٍٍ، عََنْْ 
أُُمِِّ سََــلََمََةََ  قََالََتْْ: قََالََ رََسُُــولُُ اللَّهِِ : ))مََنِِ ابْْتُُلِِيََ بِاِلْْقََضََاءِِ بََيْْنََ النَّاَسِِ 

فََلْْيََعْْدِِلْْ بََيْْنََهُُمْْ فِيِ لََحْْظِهِِِ وََإِشََِارََتِهِِِ وََمََقْْعََدِِهِِ(())).
سَْْوََدِِ الدِِّيلِيِِِّ، عََنْْ أََبِيِهِِ، عََنْْ  2- ما رواه الطبراني في الأوسط عََنْْ أََبِيِ حََرْْبِِ بْْنِِ أََبِيِ ا�لْأَ

خِِآلْآرِِ(())).  عََلِيٍٍِّ قََالََ: ))نََهََى النََّبِيُُِّ  أََنْْ يُُضِِيفََ أََحََدََ الْْخََصْْمََيْْنِِ دُُونََ ا
وأما الآثار المروية عن الصحابة والتابعين فمنها: 

))) ســنن الدارقطني، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، )5/ 365(، ح رقم )4466(، وأيضًًا: الســنن الكبرى: 
للبيهقــي، كتاب: آداب القاضي، باب: إنصاف الخصمين في المدخل عليه، والاســتماع منهما، والإنصاف لكل واحد 

منهما حتى تنفد حجته، وحسن الإقبال عليهما )10/ 228(، ح رقم )20457(.
درجة الحديث: قال ابن حجر: »أبو عبد الله المصري مولى إســماعيل بن عبيد عن عطاء بن يســار وعنه بكر بن سوادة 
مجهول من السادســة«. راجع: لســان الميزان: لابن حجر العســقلاني )7/ 472( رقم الراوي )5567(، ط. مؤسسة 

الأعلمي للمطبوعات بيروت- لبنان، الطبعة: الثانية، 1390هـ- 1971م.
 وقــال ابــن حجر في تهذيب التهذيــب: »أبو عبد الله المصــري... حديثه في المصريين، روى عن عطاء بن يســار، وعنه 
بكر بن سوادة الجذامي، قلت: قال الذهبي: لا يعرف«، راجع: تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني )12/ 151(، 
راوي رقم )716(، ط. مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند: الطبعة الأولى، 1326هـ، وقال ابن حجر: »وفي إســناده 
عبــاد بن كثير، وهو ضعيــف« راجع: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر العســقلاني )4/ 
354، 355(، ، ط. مؤسســة قرطبــة - مصــر، الطبعــة: الأولى، 1416هـــ- 1995م، وأيضًًا: نصــب الراية لأحاديث 
الهدايــة مــع حاشــيته بغية الألمعي في تخريــج الزيلعي: للزيلعــي )4/ 73، 74(، تحقيق: محمد عوامة، ط. مؤسســة 

الريان، بيروت - لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة - السعودية، الطبعة: الأولى، 1418هـ- 1997م. 
وقال الألباني: »ضعيف«، راجع: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني )8/ 240، 

241(، إشراف: زهير الشاويش، ط. المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: الثانية 1405هـ- 1985م. 
))) المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )4/ 183(، ح. رقم 
)3922(، تحقيــق: طــارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحســن بن إبراهيم الحســيني، ط. دار الحرمين- القاهرة، 
درجة الحديث: قال الطبراني: »لََمْْ يََرْْوِِ هََذََا الْْحََدِِيثََ عََنْْ دََاوُُدََ بْْنِِ أََبِيِ هِِنْدٍٍْ إِالَّا الْْقََاسِِمُُ بْْنُُ غُُصْْنٍٍ، تََفََرََّدََ بِهِِِ: مُُحََمََّدُُ بْْنُُ عََبْْدِِ 
الْْعََزِِيزِِ«، وقال الألباني: »وقال الطبراني: لم يروه عن داود إلا الهيثم، تفرد به محمد بن عبد العزيز. قلت: وهو صدوق 
يََهِِمُُ من رجال البخاري، وبقية الرجال ثقات غير القاسم بن غصن فهو ضعيف وبه أعله الحافظ في التلخيص«. راجع: 
إرواء الغليــل )8/ 251(، وأيضًًا: تلخيص الحبيــر )4/ 355، 356(، ح رقم )2611(، ومعنى قوله: »صدوق يهم« 
أي له أوهام أو يخطئ وهو من قصر عن المرتبة الرابعة عند ابن حجر. راجع: تقريب التهذيب: لابن حجر العسقلاني، 

ص)1/ 23(، تحقيق: محمد عوامة، ط. القلم، الطبعة الثالثة، 1411هـ- 1991م. 
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شَْْــعََرِِيِِّ: »وََآسِِ بََي�ـنََْ النَّاَسِِ فِيِ  ِي مُُوسََــى ا�لْأَ 1- كََت�ـبَََ عُُمََــرُُ ب�ـنُُْ الْْخََطََّــابِِ إِلََِى أََبـ�
كََِ؛ حََتََّى الَا يََيْْأََسََ الضََّعِِيفُُ مِنِْْ عََدْْلِكََِ، وََالَا يََطْْمََعََ الشََّــرِِيفُُ  وََجْْهِِكََ وََمََجْْلِسِِِــكََ وََعََدْْلـ�

فِيِ حََيْْفِِكََ«))).
2- وكذلــك مــا اشــتملت عليه قصة احتكام عمــر بن الخطاب وأُُب�ـيَِِّ بن كعب إلى 
زيــد بن ثابت  من تأكيد عمر  هــذا الأصل، ومعاتبته زيدًًا عند تفضيله 

إياه على خصمه))).
وأما المعقول فمن ثلاثة وجوه: 

الوجــه الأول: لأنــه »إذا قــدََّم الشــريف طمع في ظلمه، وانكســر بهــذا التقديم قلب 
خصمه الضعيف، فيخاف الجور، وربما يتمكن للشريف عند هذا التقديم من التلبس، 
ويعجــز الضعيف عــن إثبات حقه بالحجة، والقاضي هو المســبب لذلــك بإقباله على 
أحدهما وتركه التســوية بينهما في المجلس، ويصير بــه متهمًًا بالميل أيضًًا، وهو مأمور 

بالتحرز عن ذلك بأقصى ما يمكنه«))).
الوجه الثاني: كما أن عدم المساواة بين الخصمين يوجب كسر قلب أحد الخصمين، 
فينحيــه عن طلــب حقه فيتركه، ويتهم القاضــي به)))؛ إذ إن القاضي لــو توجه إلى أحد 

))) سبق تخريجه، ص34.
))) والقصــة كاملــة رواها البيهقي في الســنن الــكبرى: أبو بكر أحمد بن الحُُسََــين بن عليٍٍّ البيهقــي، تحقيق: الدكتور 
عبــد الله بن عبد المحســن التركي، ط. مركز هجر، الطبعة: الأولى، 1432هـــ- 2011م، كتاب: أدب القاضي، باب: 
إنصاف الخصمين في المدخل عليه، والاســتماع منهما والإنصات )20/ 403، 404(، ح. رقم )20493(، بإســناده 
عن الشــعبي قال: »كان بََيــنََ عُُمََرََ بنِِ الخطابِِ وبََينََ أُُبََيِِّ بنِِ كََعبٍٍ  تََدارٍٍ -التــداري: أصله التدارؤ، تُُرك الهمز، 
ونُُقــل إلى التشــبيه بالتقاضي والتداعي- في شــيء، وادََّعََى أُُبََيٌٌّ علــى عُُمََرََ ، فأنكََرََ ذََلِكََِ، فجََــعََلا بََينَهَُُما زََيدََ بنََ 
ثابِتٍٍِ، فأتََياه في مََنزِِلِهِ، فلََمََّا دََخََلا عََلََيه قال له عُُمََرُُ : أتََيناكََ لِتََِحكُُمََ بََينَنَا، وفِيِ بََيتِهِ يُُؤتََى الحََكََمُُ، فوََسََّعََ له زََيدٌٌ عن 
صََدرِِ فِرِاشِِه فقالََ: هاهنا يا أميرََ المُُؤمِنِينََ. فقالََ له عُُمََرُُ : لََقََد جُُرتََ في الفُُتيا، ولََكِنِ أجلِسُُِ مََعََ خََصمي. فجََلََسا 
بََيــنََ يََدََيــه، فادََّعََى أُُبََيٌٌّ وأنكََرََ عُُمََرُُ ، فقالََ زََيــدٌٌ لأُبََُيٍٍّ: أعفِِ أميرََ المُُؤمِنِينََ مِنََِ اليََمينِِ، وما كُُنتُُ لأســألََها لأحََدٍٍ 
تٍٍِ القََضاءََ حََّتَّى يََكونََ عُُمََرُُ ورََجُُــلٌٌ مِنِ عُُرضِِ -عامتهم-  ـفَََ عُُمََرُُ ، ثُُمََّ أقسََــمََ: لا يُُدرِِكُُ زََيدُُ بنُُ ثابـ� غََيــرََه، فحََل�

المُُسلِمِينََ عِِندََه سََواءًً«.
وإســناده صحيح إلى الشــعبي، راجع: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل: صالح بن عبد العزيز بن محمد بن 

إبراهيم آل الشيخ، )1/ 206(، ط. دار العاصمة، الرياض، الطبعة: الأولى، 1417هـ- 1996م. 
))) المبسوط: للسرخسي )16/ 61(، ط. دار المعرفة - بيروت، 1414هـ- 1993م. 

))) بدائع الصنائع )7/ 9(، وأيضًًا: العناية: للبابرتي )7/ 274، 275(. البناية: للعيني )9/ 24، 25(. 
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الخصمين يوجب ذلك أن يتجرأ على خصمه، ويكون من نتيجته انكســار همة الخصم 
وضيــاع حقــه في النتيجــة)))، وربما أثََّر ذلك في عرضــه لحجته، وإفهــام القاضي إياها، 

فيؤدي ذلك إلى ظلمه))).
الوجهــ الثالث: ولأن الحاكم إذا ميََّز أحد الخصمين على الآخر حصر -أي ينحبس 

لسانه عن البيان)))- وانكسر قلبه، وربما لم يفهم حجته فيؤدي إلى ظلمه))).
الــقول الثــاني: وذهــب ابن الصبــاغ مــن الشــافعية)))، وقــول للحنابلــة)))، وبعض 

الإمامية))) إلى أن التسوية بين الخصمين مستحبة.
واســتدلوا على ذلك بالمعقول قفالوا: عمالًا بأصالة البراءة؛ لأن الأصل براءة ذمته، 
فــإن الله خلــق عباده كلهــم أبرياء الذمم والأجســاد من حقوقه، وحقــوق العباد إلى أن 

تتحقق أسباب وجوبها)))، واستضعافًًا لمستند الوجوب))). 
الــقول الراجحــ: هــو مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول الأول؛ جمهــور الفقهــاء 
القائلــون: بأنــه يجــب علــى القاضــي أن يعــدل بين الخصميــن في كل شــيء في المجلس، 
والخطــاب واللحــظ واللفــظ والدخــول عليــه، والإنصــات إليهمــا، والاســتماع منهمــا؛ 
ــه عــن طلــب حقــه  لقــوة أدلتهــم، ولمــا في تــرك العــدل مــن كســر قلــب الآخــر، فينحي

فيترـكـه، ويتـهـم القاـضـي ـبـه.

))) درر الحــكام شــرح مجلة الأحكام: علــي حيدر )4/ 541(، مــادة )1799(، تحقيق وتعريــب: المحامي فهمي 
الحسيني، ط. دار الكتب العلمية - بيروت. 

))) آداب القاضي في تعامله مع الخصوم عند الحنابلة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية: محمد بن عبد الرحمن 
بــن عبد العزيز الســديس، ص839، 840، مجلة البحوث والدراســات الإسلامية، العــدد )67(، 30 يونيو/ حزيران 

2022، ديوان الوقف السني مركز البحوث والدراسات الإسلامية، بغداد - العراق. 
))) البناية )9/ 24(.

))) المغنــي: لابــن قدامــة )14/ 64(، وأيضًًــا: دقائــق أولــي النهى: للبهــوتي )3/ 498(. كشــاف القنــاع: للبهوتي 
 .)314 /6(

))) روضة الطالبين )8/ 147(.
))) الإنصاف )11/ 205(.

))) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: للعاملي )2/ 140(.
))) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: للعز بن عبد السلام )2/ 51(، ط. مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة. 

))) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: للعاملي )2/ 140(.
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والخلاصــة: أن القاضي مطالب بمراعاة تلك الآداب التي ذكرها الفقهاء في مجلس 
القضــاء الإلــكتروني، لأهميتهــا وللمقاصــد التي تحققهــا، ولو كانت تلــك الآداب في 
نظــر البعــض غير مهمة فإنها قد تؤثر في ســير الدعوى، وتمنع مــن الوصول إلى الحق، 

واستمرار الظالم في ظلمه، والمظلوم تحت وطأة الظلم))). 

))) أحكام التقاضي الإلكتروني: د. طارق بن عبد الله بن صالح العمر، ص144.
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  المبحث الثاني: 

 حكم تولي القاضي الذكي )الروبوت( 

 وحجية أحكامه
الًا

القضاء استقلا

هــل يمكن للقاضي الذكي أن يحل محل القضاة من البشــر، فيســتقل بالحكم دون 
تدخل من منهم، أم أن الغاية من استخدام القاضي الذكي هي إعانة القضاة في أعمالهم، 
وتمكينهــم من ســرعة البت في القضايا الواضحة التــي لا تحتاج إلى إعمال فكر؟ وهل 
يكــون حكمــه ملزمًًــا للمتهم، أم يحــق للمتهم أن يــعترض على هذا الحكــم ويطالب 
بإحالة القضية للقضاة البشــر؟ وماذا لو اختلفت النتيجة التي انتهت إليها تلك الوسائل 
الإلكترونية عن النتيجة التي توصل إليها القاضي البشــري؟ هل يحق له أن يُُعرض عن 
هذا الحكم الذي توصل إليه القاضي الذكي، ويرجع لحكم القاضي البشــري؟ هذا ما 

سوف أوضحه في المطلبين التاليين:
. المطلب الأول: حكم تولي الروبوت القضاء استقلاالًا

المطلب الثاني: حجية التقاضي الذكي ومدى الإلزام بأحكامه.

  المطلب الأول: 
حكم تولي الروبوت الذكي القضاء استقلاالًا

اختلــف الفقهاء المعاصرون في حكم تولي الروبوت الذكي القضاء اســتقلاالًا على 
قولين: 

 ، اســتقلاالًا القضــاء  الذكــي  الروبــوت  تولــي  جــواز  عــدم  هــو:  الأول  الــقول 
العمــر)))،  طــارق  د.  ومنهــم:  المعاصريــن  العلمــاء  بعــض  إليــه  ذهــب  مــا  وهــو 

))) أحكام التقاضي الإلكتروني: د. طارق العمر، ص172، 173.
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د. عصــام الديــن عبــد العــال)))، د. عمــر طــه بــدوي)))، د. أروى الجلعــود)))، والباحــث 
الصيــاد))). المنعــم  عبــد  إسلام 
واستدلوا على ذلك بما يلي: 

الدليــل الأول: أن القضــاء مقــامٌٌ علــيٌٌّ، ومنصــبٌٌ نبــويٌٌّ، بــه الدمــاء تُُعصــم وتُُســفحُُ، 
ــا  ــم م ــاملات يُُعل ــلب، والمع ــا ويُُس ــت ملكه ــوال يثب ــح، والأم ــرم وتُُنك ــاع تََح والأبض
يجــوز منهــا ويحــرم ويكــره وينــدب))). والمــصقود ــمن الــضقاء: هــو وصــول الحقــوق 
إلــى أهلهــا وإثباتهــا، وقطــع المخاصمــة، ووصــول الحقــوق إلــى أهلهــا هــو مــن العــدل 
الــذي تقــوم بــه الســماء والأرض)))، ولهــذا فقــد يتعــذََّرُُ المقصــدُُ الشــرعي مــن القضــاء 
بتولــي الروبــوت الذكــي لــه، بــل قــد يقــع الظلــم في الأحــكام الصــادرة منــه نتيجــة خلــل 
ــه قــد يُُخــدع بــأي وســيلة كانــت فيقــع  في عملــه أو فهمــه لمجريــات الدعــوى، كمــا أن

الجــور في الأحــكام))).
الدليل الثاني: ينبغي على القاضي تحقيق المساواة بين الخصمين في اللحظ واللفظ، 
ورفــع الصــوت وخفضه، فلا ينهر أحدهما دون الآخر، إلا أن يكون أحدهما مســتحقًًّا 
لذلك بذنبٍٍ أو ســوء أدب، فإن أقبل كان إقباله عليهما معًًا، فلا يخص أحدهما بإقبالٍٍ، 

))) استشــراف مســتقبل القانــون وقضاء المســتقبل في عصر الــذكاء الاصطناعي، د. عصــام الدين عبد العال الســيد 
عبد العال، ص65، 66، مجلة معهد دبي القضائي، العدد )17(، أكتوبر 2024م.

))) اســتخدام الروبوتات الذكية المــزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائيــة )العدالة الروبوتية(، د/ 
عمــرو طه بدوي محمــد، ص825، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقــوق- جامعة المنصورة، المجلد 
)14(، أبريل 2024م، عدد خاص بالمؤتمر الدولي الثالث والعشرين لكلية الحقوق جامعة المنصورة بعنوان: الأبعاد 

القانونية والاقتصادية لمنظومة التقاضي في القرن الواحد والعشرين، في الفترة من 21- 22 أبريل 2024.
))) أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء، د. أروى الجلعود، ص113.

))) إلكترونيــة التقاضــي عبر الوســائل الإلكترونية »دراســة مقارنة«، الباحــث: إسلام عبد المنعــم الصياد ص530، 
المجلة القانونية، كلية الحقوق- جامعة القاهرة فرع الخرطوم، المجلد )17(، العدد )3(، أغسطس 2023م.

))) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون، برهان الدين اليعمري 
)1/ 1(، ط. مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة: الأولى، 1406هـ- 1986م. 

))) مجمــوع الفتــاوى: تقــي الديــن أبــو العباس أحمد بــن عبــد الحليم ابــن تيميــة الحــراني )35/ 355(، تحقيق: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاســم، ط. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشــريف، المدينة النبوية، المملكة العربية 

السعودية، 1416هـ- 1995م. 
))) أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء، د. أروى الجلعود، ص112، 113.
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أو سلام أو ترحيب، أو سؤال عن الحال دون الآخر، وإن أعرض كان إعراضه عنهما، 
وإن تكلــم كان كلامه لهما، وينصفهما في الاســتماع منهمــا، فينصت لكل واحد منهما 
حتى تنفذ حجته، ويمنع الكلام في مجلسه إلا لمن وجه السؤال إليه، فيأذن له بالكلام، 
ولا يسمح بمقاطعة أحد له أثناء كلامه، كما ينبغي على القاضي أن يهدئ روع الخائف 
في مجلســه، ويســكن جــأش المضطرب، حتــى يدلي بحجتــه)))، والقاضــي الذكي لا 

يتمكن من المساواة بين الخصوم.
الدليـل الثالـث: أن تحصيـل المصالـح المحضـة ودرء المفاسـد المحضـة عن نفس 
الشـريعة الإسلاميـة بتحصيـل  حََسََـنٌٌ)))، فقـد جـاءت  الإنسـان وعـن غيـره -مََحْْمُُـودٌٌ 
المصالـح وتكميلهـا، وتعطيـل المفاسـد وتقليلهـا، وأنهها ترجـح خيـر الخيريـن، وتدفع 
شـر الشـرين، وتحصـل أعظـم المصلحتين بتفويـت أدناهمـا، وتدفع أعظم المفسـدتين 
باحتمـال أدناهمـا)))، والقاعـدة الفقهيـة المعمـول بهها عنـد الفقهـاء  هـي: »درء 
المفاسـد مقـدم علـى جلـب المصالـح«، فـإذا تعـارض مفسـدة ومصلحـة، قـدم دفـع 
المفسـدة غالبًًـا؛ لأن اعتنـاء الشـارع بالمنهيـات أشـد مـن اعتنائـه بالمأمـورات)))، وإن 
كان في تولـي النظـام الذكـي بعـض المصالـح من تسـريع إنجـاز القضايا وغيرهـا، إلا أن 
مفاسـده قـد تغلـب، لا سـيما أن المتخصصيـن في علـم الحاسـب الآلـي قـد بيََّنـوا بعض 
المشـاكل التـي تكـون في عمـل النظـام الذكي، فإن إدخـال البيانات في البرنامـج يُُعد أمرًًا 
واضحًًـا للمتخصـص، لكنـه لا يسـتطيع معرفـة مـا حصـل بيـن مرحلـة الإدخـال وبيـن 
مرحلـة الاسـتنتاج، فقـد يكـون البرنامج تعلم نمطًًا ليس له علاقة بالمشـكلة الأساسـية، 
فاعتمـد علـى معطيـات فارقـة غير دقيقـة في اسـتنتاج التوصيـات والتنبـؤات، إضافة إلى 

))) معيــن الحــكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام: أبو الحســن علاء الدين علي بن خليل الطرابلســي الحنفي 
)1/ 20(، ط. دار الفكــر، وأيضًًا: تبصرة الحكام )1/ 46(، وانظر أيضًًا: الإقناع في حل ألفاظ أبي شــجاع: للخطيب 
الشربيني )5/ 324- 326(، مطبوع مع تحفة الحبيب على شرح الخطيب )البجيرمي على الخطيب(، ط. دار الكتب 

العلمية 1996م. الإنصاف )11/ 206(. 
))) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: للعز بن عبد السلام )1/ 5(. 

))) مجموع الفتاوى: لابن تيمية )20/ 48(. 
))) الأشــباه والنظائــر: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين الســيوطي )1/ 87(، ط. دار الكتــب العلمية، الطبعة: 

الأولى، 1411هـ- 1990م. 
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مـا يـعتري النظـام الذكـي مـن التعطـيلات والاختراقات التي سـتؤثر حتمًًا علـى ما يصل 
إليـه مـن النتيجة))).

الدليــل الرابــع: أن التقنيــات التكنولوجية تبتعد عــن الروح، فتجعل الإنســان مثل 
الآلة، وهو ما يؤثر على ما يعرف بروح القانون، والمســاس بحرية القاضي في الاقتناع، 
مما يلغي حق المتهم في الاســتفادة من المشــاعر الإنســانية لدى القاضي البشري التي 
يغلب عليها التســامح والعفو، مما يدعوه لاســتخدام سلطته التقديرية في منح الأسباب 
المخففــة)))، وقــد تكون العديد من الوظائــف القانونية التي يؤديها بعض الأشــخاص 
حالي�ـًا يمكــن أن تؤديها بعــض الروبوتات، إلا أن هناك وظائفََ أخــرى لا يمكن القيام 

بها، منها السلطة التقديرية للقاضي الطبيعي))).
ويناقشــ هــذا الدليل: بأننا لا نوافــق على إلغاء دور القاضــي في تطبيقه لنص وروح 
القانون، ولا نوافق على تحكم الآلة في العنصر البشــري، وتفاديًًا لهذه المشــكلة يمكن 
للقاضــي أن يطلــب من المتهم والشــهود والمجني عليه الحضــور الحقيقي، والمثول 

أمامه في إحدى الجلسات.
الدليــل الخاســم: أن زيــادة الاســتعانة بالأجهــزة الإلكترونيــة قد تحد مــن اقتناع 
القاضي؛ فمثالًا لو ســمع القاضي شهادة الشهود عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة، والتي 
تنقل الصورة والصوت، إلا أن البعض ما زال يرى أنها لا يمكن أن تتساوى مع المثول 
بشــخص الشــاهد أمام القاضي؛ حيث إن ذلــك الحضور يمكِِّــن القاضي من ملاحظة 
انفعالات الشــاهد، ويســهم ذلك في تكوين عقيدته بصورة أفضل سواء في المحاكمات 

الجنائية أم غيرها))).

))) ينظــر: حوكمــة الــذكاء الاصطناعــي: د/ إبراهيــم المســلم، ص21- 23، نــقالًا عــن: أحــكام تطبيقــات الذكاء 
الاصطناعي في القضاء، د. أروى الجلعود، ص112. 

))) إلكترونيــة التقاضــي عبر الوســائل الإلكترونية »دراســة مقارنة«، الباحــث: إسلام عبد المنعــم الصياد ص530. 
اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في المحاكــم الســعودية، إعــداد: مركــز الدراســات والبحــوث القانونيــة 1444هـ- 

2023م، ص27.
))) استشراف مستقبل القانون وقضاء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، د. عصام الدين عبد العال، ص72، 73.

))) إلكترونية التقاضي عبر الوسائل الإلكترونية »دراسة مقارنة«، الباحث: إسلام عبد المنعم الصياد، ص530.
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ويناقش هذا الدليل: بأن استعانة القاضي بهذه البرامج يختصر عليه الوقت والجهد، 
ويقلل من أعبائه بما يســهم في تهيئة المناخ الملائــم لتحقيق العدالة الناجزة، فضالًا عن 
ذلك فإن اســتخدام تلك التكنولوجيا فيه طمأنة للخصوم لما في استخدامها من تحقيق 

الشفافية المطلوبة))). 
ويجاب عن هذه المناقشة: بأنه لا مانعََ من استعانة القاضي بهذه البرامج، فليس هذا 
موضــع النزاع، وإنما النزاعُُ في حكم اســتقلال القاضي الذكــي بالقضاء، وحلوله محل 

القاضي البشري.
الدليل الســاسد: أن الإجراءات القانونية التي يقودها الروبوت أو الآلة ستكون غير 
عادلة من الناحية الإجرائية عن الوضع الذي يحكمه الإنســان، هفناك فجوة مثيرة للقلق 
في عدالــة الضقاة الآليين، بمعنى: أنــه يمكن أن ينتهك الحكم الآلــي معايير المحاكمة 
العادلة المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية لحقوق الإنســان، والقوانين الأساســية 

)الدستورية( والمتعلقة بالإجراءات))).
وبيــان ذلكــ فيما يلي: أن القضاة الآلييــن في بعض الأحيان يفتقرون إلى الشــفافية، 
فالقضاة البشريون إذا وجدوا أن شخصًًا ما متهم بارتكاب جريمة ما فسيكون بمقدرتهم 
مناقشــة قرارهــم وشــرح كيفية توصلهــم إلى هذا الاســتنتاج، لكن القضــاة الآليين لن 
يكونــوا قادريــن على وصف الفــروق الدقيقة التي تؤدي إلى اتخــاذ القرار، ولن تكون 
قادرة تمامًًا على فهم الأمور التي غالبًًا ما تكون عاطفية، والتي هي إنسانية بشكلٍٍ فريد، 
فالإجراءات التي أجراها القضاة البشريون تكون أكثر عدالةًً من تلك التي أجراها قضاة 
الذكاء الاصطناعي، وأن جلســات التحدث والاســتماع التي يجريها القضاة البشريون 
تزيــد مــن تقييمات العدالــة الإجرائية للإجراءات التــي تتم أمام العنصر البشــري دون 

الذكاء الاصطناعي))).

))) إلكترونية التقاضي عبر الوسائل الإلكترونية: إسلام عبد المنعم الصياد، ص530.
))) اســتخدام الروبوتات الذكية المــزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائيــة )العدالة الروبوتية(، د/ 

عمرو طه بدوي محمد، ص819.
))) المرجع السابق نفس الموضع.
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الدليل الســابع: أن غالب الشروط والآداب التي اشترطها الفقهاء في القاضي ليست 
منطبقةًً على النظام الذكي، وقد وضحت ذلك في مبحث شــروط القاضي وآدابه ومدى 

تحققها في القاضي الذكي))).
الــقول الثــاني هــو: جــواز تولــي الروبــوت القضــاء اســتقلاالًا وهــو ما ذهــب إليه 
القاضيــة فاطمة عبــد العزيز بلال)))، ومركز الدراســات والبحــوث القانونية بالمملكة 

العربية السعودية))). 
واستدلوا على ذلك بما يلي: 

الدليــل الأول: أن العمــل في القضــاء متجــه إلــى الإلــزام بالحكم وفق مــواد مقننة 
تحقيقًًــا للمصلحة، وتقنين الأحكام يجعل القاضي ملزمًًا بالحكم بها دون الحاجة إلى 

الاجتهاد، ولا يفترق القاضي البشري في ذلك عن النظام الذكي))).
يُُناقشــ هذا الدليل: بأن عمل القاضي في حال تقنين الأحكام هو: تطبيق هذه المواد 
على الوقائع القضائية، وتفحص هذه الوقائع، ويُُشترط في ذلك الفهم وســعة الإدراك، 
فــإن القضاء قائم على الفهم لا العلم، وهذا الفهم والتفحص وســعة الإدراك لا يمكن 
أن يتصف بها النظام الذكي، فهو آلة يقوم الإنسان ببرمجته وفق منهج معين، ولو اتصف 

بشيء من الفهم، فلا يمكن الجزم بتمكُُّنه من فهم الدعوى المرفوعة))).
  الدليل الثاني: أن الشــروط المؤثــرة في العملية القضائية مما اشترطه الفقهاء
متحققــة في النظام الذكــي، فالنظام الذكي يتصــف بالقدرة على التحليل والاســتنتاج، 

))) راجع: مبحث شروط القاضي وآدابه ومدى تحققها في القاضي الذكي.
))) التقاضي الذكي في المحاكم القطرية بين الواقع والمأمول: فاطمة عبد العزيز حسن أحمد بلال، ص131- 133، 

مجلة دولية محكمة تصدرها جامعة د/ مولاي طاهر بسعيدة، الجزائر، المجلد )3(، العدد )3(، جويليه، 2023م.
))) اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في المحاكم الســعودية، إعداد: مركز الدراســات والبحــوث القانونية 1444هـ- 
2023م، ص24، 25، وهــذا المركز تابــع لجهة حكومية في المملكة العربية الســعودية، واطلعت عليه بتاريخ: 25/ 

12/ 2024م على الرابط التالي: 
 https://cms.clsr.gov.sa/media/publication/1023.pdf

))) أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء، د. أروى الجلعود، ص110.
))) المرجع السابق، ص112.
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وهذا هو عمل العقل، كما يمكن تزويده بمستشــعرات لتقوم مقام الســمع والنطق، بل 
قد يكون النظام الذكي أقوى من البشر في الحفظ والضبط))).

يُُناقش هذا الدليل: بأن المقصد من شــروط الفقهــاء  في القاضي: الاحتياط 
للعملية القضائية، وعدم إيقاع الظلم على المتقاضين، ثم لو سلمنا بما قلتم فإن النظام 
الذكــي وإن اتصــف بصفات العقل البشــري، إلا أنه غير مدرك لأقوالــه وأفعاله، بل لا 
، وينسى ما عُُرض عليه في بداية المناقشة)))، مما يقوي  يستطيع أن يخوض حوارًًا طويالًا

القول بعدم جواز توليته للقضاء. 
الدليل الثالث: حاجة القضاء لنظام عادل ومحايد أو ما يعرف بحيادية الخوارزميات 
يعد من أهم المزايا التي يمكن أن تُُجنى من ثمار الذكاء الاصطناعي وهو: أنََّ استخدام 
»قاضي الذكاء الاصطناعي« سيساعد على إزالة أي تحيُُّز بشري غير مقصود، ولا مناصََ 
منه في أي عملية قضائية يتولاها الإنسان)))، فالتكنولوجيا لا تحمل ضغينة لأحد، وهذه 
الروبوتات تجعل التعامل مع المســائل القانونية بشــكل مختلف تمامًًا؛ لأن ما ســيقبله 
الروبــوت هو القانون فقط، حيث يعتقد أنها ســتتجنب القرارات المســتندة إلى التحيز 
والوســاطة، فتصبح المشــاعر الإنســانية والتحيز والخطأ شــيئًًا من الماضي، وستكون 
جلسات الاستماع أسرع، واحتمالية إدانة الأشخاص الأبرياء في قاعة المحكمة بجريمة 
لــم يرتكبوهــا أقل بكثير)))، علاوة على ذلك فلا يمكن رشــوة القاضي الآلي، ولا تهمه 
نقاط الضعف البشرية، حيث يتم برمجته لأداء مهامه بجودة عالية، وبأي وسيلة قانونية 

))) أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء، د. أروى الجلعود، ص109.
))) أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء، د. أروى بنت عبد الرحمن، ص109، وأيضًًا: الذكاء الاصطناعي 
ومكافحــة التطرف العنيف: لماري شــروتر ص8، ومقال: أبََشََــريٌٌّ كاتِبُُِ هذا الســيناريو أم ذكاء اصطناعي؟ في منصة 

. https://mostaqbal.aeمرصد المستقبل
ومقال: »هناك نوعان من الذكاء الاصطناعي والفرق بينهما هام« في الموقع الإلكتروني لمجلة العلوم للعموم

 https://popsciarabia.com
))) اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في المحاكم الســعودية، إعداد: مركز الدراســات والبحــوث القانونية 1444هـ- 

2023م، ص25.
))) اســتخدام الروبوتــات الذكيــة المــزودة بتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي في المنظومــة القضائية، د/ عمــرو بدوي 

ص812، 814.
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فالمجتمع على حد قولهم بحاجة إلى قضاة محايدين وغير فاسدين يرتكبون أقل عدد 
من الأخطاء))). 

إلــى  بــأن الــضقاة الآلييــن في بعضــ الأحيــان يفتــقرون  ويناقشــ هــذا الدليــل: 
الشفــافية، وخاصــة في العدالــة الإجرائيــة، كمــا ذكرنــا في أدلــة القائليــن بعدــم جــواز 
تولــي الروبــوت الــضقاء، وأــما ــما يتعلــق ببعدــ هــذه الوســائل الإلكترونيــة عــن تهمــة 
الرشــوة، وعدــم مإكانيــة التلاعبــ بعواطــهفا، فيجــاب عــن ذلكــ: بأنــه يمكــن التلاعــب 
بتلــك البرامــج إذا عرفــت طريقــة برمجتهــا، وكيفيــة وصولهــا لتلــك النتائــج، بإدخــال 
ــي تفقــد هــذه  ــى النتيجــة المــرادة، وبالتال ــات مغلوطــة للوصــول إل معلومــات ومعطي

ــزة لهــا عــن القاضــي البشــري))). البرامــج هــذه المي
الدليــل الرابع: أن الروبــوت الذكي لا يصل فقط إلى القوانيــن واللوائح والأحكام 
القضائية، بل إلى جانبها سيصل إلى جميع الصور الموجودة على الإنترنت، والتقارير، 
وكافة الســجلات وحســابات جميع وســائل التواصل الاجتماعي، هذا علاوة على أن 
الروبــوت القضائــي قــد يكون مكتظًًّــا بمجموعة واســعة جدًًّا مــن الحقائــقِِ والأرقام 
حول طبيعة الجريمة والقضايا المســجلة والقانون، ممــا يجعله أكثر قدرةًً وجدارةًً عن 
القاضي البشري الذي ليس لديه سوى القليل من الوعي بمثل هذه الأمور، كما أن هذه 
الروبوتــات يمكنهــا تحليل لغة الجســد لتحديد المتهم بدقة تصل إلى 99% وســتحل 
محل القضاة البشــريين خلال الخمسين عامًًا القادمة، حيث ستكون لديها القدرة على 
اكتشــاف علامات الكذب التي لا يســتطيع الإنسان اكتشــافها، ويكون لديها كاميرات 
تلتقط وتحدد أنماط الكلام غير المنتظمة، والزيادات العالية بشكل غير عادي في درجة 
حرارة الجسم، وحركات اليد والعين، كما أن الآلات ستكون قادرةًً أيضًًا على اكتشاف 

الخيانة الجسدية والنفسية))).

))) استخدام الروبوتات الذكية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية، د/ عمرو بدوي ص812.
))) أحكام التقاضي الإلكتروني: د. طارق العمر، ص173. 

))) استخدام الروبوتات الذكية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية، د/ عمرو بدوي ص813.



269

 وشروطه وحجية أحكامههالتقاضي الذكي: طبيعت

الدليــل الخاســم: أن الســبب الرئيســي والداــفع إلــى اللجــوء إلــى اســتخدام الــذكاء 
الاصطناعــي في مرــفق الــضقاء هــو: تقليــل التكلــفة والتأخيــر والبــطء في الإجــراءات، 
بالإضافــة إلــى أن القضــاة الآلييــن يمكــن أن يحلــوا محــل البشــر في النزاعــات القضائيــة 
البســيطة، حيــث ســيقوم طرفــا الدعــوى بتحميــل كافــة المســتندات والمعلومــات 
الأخــرى ذات الصلــة، ثــم يصــدر الــذكاء الاصطناعــي قــرارًًا يمكــن اســتئنافه أمــام 

ــاضٍٍ بشــري))). ق
ويناقشــ هذا الدليل: بأن تولي النظام الذكي إن كان فيه بعض المصالح من تســريع 
إنجــاز القضايــا وغيرها، إلا أن مفاســده قد تغلــب، لا ســيما أن المتخصصين في علم 
الحاســب الآلي قد بيََّنوا بعض المشــاكل التي تكون في عمل النظام الذكي، فقد يكون 
البرنامــج تعلم نمطًًا ليس له علاقة بالمشــكلة الأساســية، فاعتمد علــى معطيات فارقة 
غيــر دقيقة في اســتنتاج التوصيــات والتنبؤات، إضافــة إلى ما يعتري النظــام الذكي من 

الاختراقات التي ستؤثر حتمًًا على ما يصل إليه من النتيجة.
 ولا يقال بأن ما ذكر هو في الخصومات المعدقة والمتشــعبة التي يكثر فيها أطرافها، 
وتتعــارض بيناتهــا، بــخلاف القضايا البســيطة التــي يمكــن معالجتها وإصــدار حكم 

إلكتروني فيها.
 حيث يجاب عن هذا بأن: الضقايا البســيطة في نظر البعض هي كبيرة في نظر البعض 
الآــخر، إضاةًًــف إلــى أن الأحــكام التي تدصرها تلكــ البراــمج والوســائل الإلكترونية 
كالغرامات المالية قد تكون زهيدة في نظر البعض، لكنها مكلفة وفاحشة في نظر الآخرين، 
والقاضــي مأمور بمراعاة أحوال النــاس والمصالح العامة والخاصــة، فتلك الغرامات 
والتعزيــرات الماليــة والبدنية ليستــ ــمرادة بذاتــها، وإنما الفده منــها هو: الإصلاح 
وحفــظ النظام العــام في المجتمع، وهذه أمور تقديرية لا يدركها إلا القاضي البشــري، 

ولا يمكن إدراكها بمعادلات رياضية تؤدي إلى نتائج منطقية تتفق مع معطياتها))).

))) المرجع السابق ص814، 815.
))) أحكام التقاضي الإلكتروني: د. طارق بن عبد الله بن صالح العمر، ص172، 173.
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الــقول الراجح: وبعــد عرْْضِِ أقوال الفقهاء المعاصريــن وأدلتهم فالذي يترجح لي 
هــو ما ذهب إليه أصحــاب القول الأول القائلين بعدم جواز تولي النظام الذكي القضاء 

؛ وذلك للأسباب التالية: استقلاالًا
1- لأن القاضــي الذكــي لا يطبق روح القانــون لكونه ملتزمًًا بالنصــوص القانونية 
المبرمجة على ذاكرته، مما يلغي حق المتهم في الاســتفادة من المشــاعر الإنسانية لدى 
القاضي البشري التي يغلب عليها التسامح والعفو، وبالتالي تكون الإجراءات القانونية 

في هذه القضية غير عادلة. 
2- ولأن المســاواة بين الخصمين واجبة عند جمهــور الفقهاء، ولا يملك القاضي 
الذكــي تحقيقهــا -كما ذكرنا في مســألة حكم التســوية بين الخصميــن- حفظًًا لحقوق 
المتقاضيــن، وعــدم إيقــاع الظلــم عليهم، وحتــى يســتطيع الخصم أن يدلــي بحجته، 
فالشريعة مبنيََّة على الاحتياط، والتحرزِِ مما عسى أن يكون طريقًًا إلى مفسدة، لذا كان 

لزامًًا الاحتياطُُ في المجال القضائي أكثرََ من غيره.
3- ولأن معظم شروط القاضي وآدابه لا تتحقق في القاضي الذكي كما أوضحنا))).
4- ولأن تولي الروبوت الذكي القضاء اســتقلاالًا سيترتب عليه مفاسد منها: الخطأ 
في الحكم، وضياع هيبة القضاء لدى المتقاضين، وما يتخلل الأجهزة من الاختراقات، 
مما يؤدي إلى ضياع بعض المســتندات، وغيرها من المفاســد التــي تقوي القول بمنع 

 . تولي النظام الذكي القضاء استقلاالًا
5- ولأن الواجب في كل ولاية الأصلحُُ بحسبها، والقضاء من الولايات، والأصلحُُ له 
هو القاضي البشري، لا سيما أن الكليات الشرعية تُُخرِِج في كل عام عددًًا من المؤهلين 
للعمــل في الســلك القضائي، وأما الدول التي أدخلت تطبيقــات الذكاء الاصطناعي في 
عملهــا القضائي فلا يُُعــدُُّ عمل النظام الذكــي فيها قضاءًً، فهو مجــرد فرض عقوبة من 
غرامــة مالية أو غيرها مقابل مخالفة نظامية جرت مــن المخالف، وليس نظرًًا كامالًا في 

الدعاوى والبينات واستماع أطراف الخصومة وإصدار الأحكام القضائية))). 

))) راجع مبحث: شروط القاضي وآدابه ومدى تحققها في القاضي الذكي.
))) أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء، د. أروى الجلعود، ص114، 115.
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  المطلب الثاني: 

حجية التقاضي الذكي ومدى الإلزام بأحكامه

إذا حكم القاضي الذكي بحكم مســتقل دون تدخل من القاضي البشري، فما حجية 
هذا الحكم؟ وهل هو ملزم يجب تنفيذه أم لا؟ 

لما كان مرفق القضاء أجلََّ مرافق الدولة قدرًًا، وأعظمها خطرًًا، به تقطع الخصومات 
وتصــل الحقوق إلى أهلها وإثباتها، والتســوية بين الخصــوم في اللحظ واللفظ حتى لا 
يظلــم أحدهمــا والقاضي مأمــور بما ذكر وزيــادة، هفل يعقل أن يــقال: يمكن أن تغني 
عنه هــذه الجمادات؟ ولو كانت وســائل إلكترونية تعتمد تراتيــب منطقية، ومعادلات 
رياضية، يستظهر بها حجج الخصوم وبيناتهم، وتستنطق بها الأمارات والقرائن للدلالة 
على الحق، ولا تقف عند مجرد ظواهر البينات والأحوال، إن تلك الوسائل الإلكترونية 
تخــرج نتائجها وفقًًا للتراتيب المنطقية التي وضعت لها عند برمجتها، وليس بوســعها 
النظــر إلى أمور غيــر ظاهرة تحتاج إلى مزيد تأمل وتفكــر)))، وعلى ذلك فلا يمكن أن 

يكون حكم القاضي الذكي )الروبوت( ملزمًًا للخصوم.
لذلك قالوا بأن هذه الوســائل الإلكترونية ليس المقصود منها أن تحل محل القضاة 
الحقيقييــن، وإنما الغاية منهــا إعانة القضاة في أعمالهم، وتمكينهم من ســرعة البت في 
القضايــا الواضحــة التي لا تحتاج إلــى إعمال فكــر، ولذلك لو اختلفــت النتيجة التي 
انتهــت إليها تلك الوســائل الإلكترونية، عن النتيجة التي توصــل إليها القاضي، فإن له 

الإعراض عن تلك الوسائل، والحكم بما أدى إليه اجتهاده))). 
لذلكــ كان من حــق المتهم أن يعترض على حكم القاضــي الذكي )الروبوت( وقد 
أشــارت إحدى الدراســات مثاالًا على ذلك، يتمثل في أن محكمة ولاية »ويسكونســن« 
الأمريكيــة في عام 2013م قاتم بالقبض علــى )Eric Loomis( أريك لوميس وهو 
يقود سيارة تم استخداهما في إطلاق النار، وفي عام 2016م أصدرت حكمًًا عليه بالسجن 

))) أحكام التقاضي الإلكتروني: د. طارق بن عبد الله بن صالح العمر، ص172.
))) المرجع السابق نفس الموضع.
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لمدة ستــ سنوات لفراره من الشرطة بسيارة مســروقة، بناءًً على توصية من برمجيات 
ســرية تســمى )Compas( مملوكة لشــركة خاصة، وهذه التوصية تحتوي على وثيقة 
بها عدد من المخططات والرسوم البيانية التي تحدد حياة »لوميس« وسلوكه واحتمالية 
إعــادة الجريمة، وعمره، وعرقه، وهويته الجنســية، وغيرها... وأظهرت تلك البرمجية 
أن لهــ »مخاطر عالية للعنــف، ومخاطر عالية بالعودة إلى الإجــرام، ومخاطر عالية قبل 
المحاكمــة«، ولــم يلقََ هذا الحكــم قبوالًا عند المتــهم، وأوضح أن مــن حقه محاكمة 
عادلــة؛ لأنــه لم يكن هــو ولا ممثلوه قادرين علــى التدقيق، أو الطعــن في الخوارزمية. 
قــدم »لوميس« طلبًًا للحصول على إعفاء ما بعــد الإدانة في المحكمة الابتدائية، بحجة 
أن اعتماد المحكمة على كومباس )Compas( ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية 
الواجبــة، وبالنســبة للقضية ســالفة البيــان، حذرت المحكمــة العليــا الأمريكية بولاية 
»ويسكونســن« مــن اســتخدام الــذكاء الاصطناعي قبل اســتخدام تقييمــات المخاطر 

الخوارزمية في الحكم))).
وبنــاءًً علــى ذلكــ: دــقف اشــترطت بعضــ الدــول مواــقفة المتــهم علــى حكــم القاضي 
الذكــي، وإلا أحيــل الأــمر للقاضــي البشــري، وهــذا يؤكدــ عدــم حجيــة حكــم القاضــي 
الذكــي وعدــم الإلــزام بهــ، وهــو ــما قررتهــ دولــة الإــمارات العربيــة المتحدــة عندــ 
التقاضــي باســتخدام القاضــي الذكــي في الضقايــا الجنائيــة التــي تكــون عقوبتــها الغراــمة 
الماليــة دون الحبســ، وأوضحتــ ــما ســتكون عليهــ طريــقة عمــل القاضــي الذكــي: أنهــ 
ســيتمكن ــمن طــرح الأســئلة علــى المتــهم وتلاوة الاتــهام عليهــ، وعنمدا يعتــرف المتهم 
بالتهمــة، ســيدصر الحكــم عليهــ خلال دقائــق، وذإا واــفق المتــهم، فيمكنهــ تسدــيد 
المبالغــ المســتحقة عليهــ، أــما ذإا اعتــرض المتــهم علــى الحكــم فســيحال إلــى القاضــي 
الطبيعــي »البشــري« وتنظــر القضيــة بشــكلها المعتــاد ويمكنــه الطعــن والاســتئناف على 
الحكــم، غيــر أن أهــم ميــزة في هــذا الجانــب: أن هــذا القاضــي الذكــي ســيكون متاحًًــا 

))) استشــراف مســتقبل القانون وقضاء المســتقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، د. عصام الدين عبد العال السيد عبد 
العــال، ص68، 69، مجلــة معهــد دبي القضائي، العــدد )17(، أكتوبــر 2024، وأيضًًا: اســتخدام الروبوتات الذكية 

المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية، د/ عمرو بدوي، ص815.
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ــض  ــارات وبع ــي والمط ــرطة دب ــز ش ــوده في مراك ــاعة، بوج ــدار الس ــى م ــودًًا عل وموج
ًـا))). الأماكــن التــي ســتُُحدد لاحق�

كما اشترط قانون عصرنة العدالة الجزائري مواقفة المتهم المحبوس والنيابة العامة 
علــى اســتعمال الذكاء الاصطناعــي في المحاكمة: حيث اشترطت الفقــرة الأخيرة من 
المــادة: )15( مــن القانــون 03/ 15 علــى ضرورة موافقــة المتهم الذي يكــون نزيالًا 
بإحــدى المؤسســات العقابيــة في قضايــا الجنح على اســتعمال هذه التقنية في مباشــرة 
إجــراءات محاكمته، كما اشترطت ذات المادة موافقة الطرف الثاني وهو النيابة العامة، 
وفي حالة رفض أحد الطرفين يمنع اســتعمال هذه التقنيــة في المحاكمة الإلكترونية، أو 

تلقي التصريحات من محبوس بإحدى المؤسسات العقابية))).
فقــد نصت المــادة )15( من قانون عصرنــة العدالة الجزائري على مــا يلي: يمكن 
لقاضي التحقيق أن يســتعمل المحادثة المرئية عن بعد في اســتجواب أو سماع شخص 
وفي إجــراء مواجهــات بيــن عدة أشــخاص. ويمكــن لجهة الحكــم أيضًًا أن تســتعمل 
المحادثة المرئية عن بعد لســماع الشــهود والأطراف المدنية والخبراء، ويمكن لجهة 
الحكــم التــي تنظــر في قضايا الجنــح أن تلجأ إلى نفــس الآلية لتلقــي تصريحات متهم 

محبوس ذإا وافق المعني والنيابة العامة على ذلك))). 

))) مقــال بعنــوان: الذكاء الاصطناعي.. »قــاضٍٍ إلكتروني« يلغي تكدس القضايا ويصــدر الحكم في دقائق، واطلعت 
عليه بتاريخ 13/ 12/ 2024م منشور على الرابط التالي على صحيفة الخليج:

 https://goo.su/ l9Mqm
))) تحقيــق العــدل في المحاكمــة الإلكترونيــة في المادة الجزائيــة في القانــون الجزائري، إعداد: إيمان قلام، إشــراف 
البروفيســور/ حيدرة ســعدي، ص43، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر تخصص قانون جنائي وعلوم 

جنائية، جامعة العربي التبسي- تبسة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق 2021 - 2022م.
))) الجمهورية الجزائرية- قانون رقــم 3 لسنة 2015- بتاريخ 10/ 2/ 2015 منشور على الرابط التالي، واطلعت 

عليه بتاريخ 13/ 12/ 2024م: 
 http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1796341
وأيضًًا: عصرنة قطاع العدالة في الجزائر، بوضياف إسمهان، كلية الحقوق والعلوم السياسية »جامعة محمد بوضياف« 

بالمسيلة ص271، مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد السادس، العدد الثاني )2022(.
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  المبحث الثالث: 

 التخريج))) الفقهي للاستعانة بالروبوت الذكي 

في الأعمال القضائية

يحتــاج القاضي في عمله إلى من يســاعده في الأعمال القضائية ســواء ما اتصل منها 
بموضــوع الحكــم الواجب تطبيقه علــى النازلة -وهم الفقهاء الذين يستشــيرهم-، أو 
مــا يتعلق بالأعمال المســاعدة مثل الكاتب الذي يســجل المحضر، وأعــوان القاضي 
والحاجــب، والمذكــي والمترجم، وقــد اتفق الفقهــاء)))  على جواز اســتعانة 
القاضي بما يحتاجه من أعوان في الأعمال القضائية. والمراد بأعوان القاضي في عصرنا 
الحاضــر: كل مــن يعين القاضي على أداء مهمته، ســواء كانوا من الســلك القضائي أم 
مــن غيره)))، وعلــى ذلك يدخل فيــه: معاونة النظــام الذكي للقاضــي؛ وتخريجًًا على 
هاتين المســألتين: مشــاورة القاضي للفقهاء، ومســألة أعوان القاضي؛ يمكن اســتعانة 
القاضــي بالروبــوت الذكي في الأعمال القضائية، ولذلك ســوف أعالج هذا الموضوع 

في المطالب التالية:
المطلب الأول: حكم مشاورة القاضي للفقهاء والعلماء.

))) التخريج في اللغة: مصدر للفعل خََرََّجََ المضعف، وأََخْْرََجََ الشيء: أََبْْرََزََه، واستخرج الشيء: اسْْتََنْبََْطََهُُ، ويقال أيضًًا: 
خََرََّجََهُُ في العلم أو الصناعة: دََرََّبََه وََعََلََّمََهُُ. راجع: لسان العرب )4/ 52- 55(، مادة: )خرج(.

ئمة المذهب آراء فيها، وذلك بالبناء  والمقصود بالتخريج عند الفقهاء هو: اســتنباط أحكام الواقعات التي لم يُُعرََف ألِأ
علــى الأصول العامة التي بنى عليها الاســتنباط في المذهب. يراجع: الفتح المبيــن في حل رموز ومصطلحات الفقهاء 
والأصولييــن، د. محمــد الحفنــاوي صـ29، وأيضا: المدخل إلى دراســة المذاهب الفقهيــة، د. علي جمعة صـ121، 

تكوين الملكة الفقهية د. محمد شبير صـ22.
))) بدائــع الصنائــع )7/ 12(، وجاء فيه: »ومنها -أي من آداب القضاء- أن يكون له أعوان، يســتحضرون الخصوم، 
ويقومــون بيــن يديه، ومنها أن يكــون له ترجمان، ومنها أن يتخذ كاتبًًا«، وانظر أيضًًا: حاشــية الدســوقي على الشــرح 
الكبير )4/ 138، 139(. حاشــية الصاوي على الشــرح الصغير )4/ 202(. مغني المحتاج )6/ 282، 283(، ط. 
دار الكتــب العلمية. روضة الطالبين: للنــووي )11/ 135، 136(. المغني: لابن قدامة، )14/ 52، 53(، الإنصاف 

.)116 ،115 /11(
))) أعوان القضاة: أيوب بن فريح البهلال، بحث منشــور بمجلة كلية أصول الدين بأســيوط، العدد الثالث والثلاثون 

2015م، ص741.
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المطلب الثاني: شروط من يشاوره القاضي.
المطلب الثالث: حكم الاستعانة بالقاضي الذكي.

المطلب الرابع: شروط الروبوت الذكي المعاون للقاضي.
المطلب الخاسم: شروط مدخل المعلومات في النظام الذكي المعاون للقاضي.

المطلب الساسد: تجارب بعض الدول في الاستعانة بالقاضي الذكي.

  المطلب الأول: 

حكم مشاورة القاضي للفقهاء والعلماء

إن منهــج الاستشــارة في القضاء جاء حتى يجبُُر الخلل الذي يمكن أن يتســرب إلى 
القضاء، فقد يعرض على القاضي قضايا لم يسبق أن قضى بمثلها، أو يُُشكِلِ عليه بعض 
وقائعهــا، فيحتاج أن يرجعََ فيها إلى غيره، فإذا أشــكل على القاضي أمر ولا رأي له فيه 
شــاور العلماء، فالقاضي وإن كان عالمًًا فينبغي له ألا يدع مشاورة العلماء، فالمشاورة 
سُُــنَّةَ قديمــة في الحوادث الشــرعية، ومع التطــور التقنيِِّ قد يكفيه النظــامُُ الذكي مؤونة 
ذلــك، فيبحث عما يريده، ويزوِِّد القاضي بما يعينه على أداء مهمته القضائية. وقد اتفق 
الفقهــاء))) على أنه يندب للقاضي أن يحضر مجلســه الفقهاء ويشــاورهم فيما أشــكل 
عليه، ويندب عند اختلاف وجهات النظر وتعارض الأدلة في حكم أن يشاور الفقهاء)))، 

))) المبســوط: للسرخســي )16/ 71(. رد المحتار: لابن عابدين )5/ 361(. الفتاوى الهندية: لجنة علماء برئاســة 
نظــام الديــن البلخي، )3/ 3114(، ط. دار الفكر، الطبعة: الثانية، 1310هـ. البحر الرائق )6/ 303(. تبصرة الحكام 
)1/ 42(. مواهــب الجليــل: للحطاب )6/ 117(، ط. دار الفكر، 1992م. حاشــية الدســوقي )4/ 139(، ط. دار 
الفكر. بلغة الســالك لأقرب المســالك المعروف بحاشية الصاوي على الشــرح الصغير )4/ 195(. البيان في مذهب 
الإمــام الشــافعي: للعمراني )13/ 56(، الحاوي الكبيــر )16/ 47- 49(. مغني المحتاج: للخطيب الشــربيني )6/ 
286(، ط. دار الكتب العلمية، حاشــيتا قليوبي وعميرة: أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلســي عميرة )4/ 303(، 
ط. دار الفكــر 1995م. دقائــق أولي النهــى: للبهوتي )3/ 499(. المغنــي: لابن قدامة، )14/ 26(. كشــاف القناع: 
للبهوتي )6/ 315(. مطالب أولي النهى في شــرح غاية المنتهى: مصطفى بن سعد الرحيباني )6/ 478(، ط. المكتب 

الإسلامي 1994م. المحلى بالآثار )8/ 428(، شرح النيل )25/ 281(. 
))) وقال القاضي حســين من الشــافعية: »وإذا أشــكل الحكم تكون المشــاورة واجبة، وإلا فمســتحبة، ولا ينبغي أن 
يشــاورهم بحضــرة النــاس؛ لأن ذلك يُُذهِِــب بمهابة المجلــس والناس«. راجــع: مغني المحتــاج )6/ 287(، وعند 
المالكيــة قــول بالوجوب أيضًًــا: يقول الدرديــر: »)وأحضر( القاضــي ولو مجتهــدًًا )العلماء( ندبًًا وقيــل: وجوبًًا )أو 

شاورهم( إن لم يحضرهم«. راجع: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )4/ 139(.



276

العدد الواحد والستون

والمســتحب: أن يكــون بحضرة القاضي قــومٌٌ من أهل الفقه من أهــل مذهبه وغيرهم، 
حتــى إذا حدثت حادثــة ألقاها عليهم، ليذكر كل واحد منهم ما عنده فيها فيســهُُل عليه 
الاجتهــاد فيها إذا ســمع حجتهم. وهو بالخيار: إن شــاء أقعدهم معه في مجلســه، وإن 
شــاء أقعدهم بالقرب من مجلســه حتى إذا احتاجهم اســتدعاهم، فإن حكم بحكم لم 
يشــاورهم فيــه فليس لأحــد منهم أن ينكــر عليه؛ لأنه افتيــات عليــه، إلا أن يحكم بما 
يخالف نص الكتاب، أو الســنة أو الإجماع أو القياس الجلي))). يقول ابن قدامة: »ولا 
مخالف في استحباب ذلك«)))، واستدلوا على ذلك بالكتاب، والسنة، وفعل الصحابة، 

والأثر، والمعقول:
مۡۡرِِ{ ]آل عمران: 159[.

َ مۡۡرِِوَشَََاوِرِۡهُُۡمۡۡ فِيي ٱلۡأَ�
َ أما الكتاب قفوله تعالى: }وَشَََاوِرِۡهُُۡمۡۡ فِيي ٱلۡأَ�

وجهـ الدلالـة: أـمر الله تعالـى نبيهـ  أن يشـاورهم في الأـمر، ـفإن ذلكـ أعطف 
لـهم عليهـ وأذهبـ لأضغانـهم، وأطيبـ لنفوسهـم. ـفإذا شـاورهم عرـفوا إكراهـم لـهم، 
ولتقتدـي بهـ أمتهـ ـمن بعدـه، روي ذلكـ عـن الحسـن البـصري والضحـاك قالا: »ـما أمر 
الله تعالـى نبيهـ بالمشـاورة لحاجةٍٍـ منهـ إلى رأيهم، وإنمـا أراد أن يُُعلِِّمهم ما في المشـاورة 
ـمن الـضفل، ولتقتدـي بهـ أمتهـ ـمن بعدـه«، يـقول ابـن عطيـة: »والشـورى مـن قواعـد 
الشـريعة وعزائـم الأحـكام، ومـن لا يستشـير أهـل العلـم والديـن فعزله واجـب، هذا ما 

لا خلاف فيـه«))).
النَّبَِـِّيُّ  شََـاوََرََ  فقـد  أصحابـه،  يشـاور    النبـي  كان  فقـد  السـنة:  وأـما 
 أََصْْحََابََـهُُ يََـوْْمََ أُُحُُـدٍٍ في الْْمُُقََـامِِ وََالْْخُُـرُُوجِِ، فََـرََأََوْْا لََـهُُ الْْخُُـرُُوجََ، فََلََمََّـا لََبِـِسََ 
  لأْمََْتََـهُُ وََعََـزََمََ قََالُُـوا: أََقِمِْْ. فََلََمْْ يََمِِلْْ إِلََِيْْهِِمْْ بََعْْدََ الْْعََزْْمِِ«))). وشـاور رسـول الله

))) البيان في مذهب الإمام الشافعي )13/ 56(، التكملة الثانية للمجموع: للمطيعي )20/ 138(.
))) المغني )14/ 27(.

))) المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيز: أبــو محمد عبد الحق بــن غالب بن عبــد الرحمن بن تمــام بن عطية 
الأندلســي المحاربــي )1/ 534(، تحقيق: عبد السلام عبد الشــافي محمد، ط. دار الكتب العلميــة، بيروت، الطبعة: 

الأولى، 1422هـ.
))) صحيــح البخــاري: أبو عبد الله محمد بن إســماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخــاري، كتاب: الاعتصام بالكتاب، 

مۡۡرُُهُُمۡۡ شُُورََىٰٰ بَيَۡۡنََهُُمۡۡ{، )24/ 191(.
َ
مۡۡرُُهُُمۡۡ شُُورََىٰٰ بَيَۡۡنََهُُمۡۡوََأَ
َ
باب قََوْْلِِ اللَّهِِ تََعََالََى: }وََأَ
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أصحابـه في أسـارى بـدر، فأشـار أبـو بكـر  بالفـداء، وأشـار عمـر بـن الخطـاب 
بالقتـل))).  

وأــما فعل الصحابة رضوان الله عليهم: ما جاء عن الصحابة  مِنِ استشــارة 
بعضهم لبعض في أحكامهم القضائية، فقد شــاور أبو بكر  في ميراث الجدة)))، 
وشــاور عمــر بن الخطــاب  في ديــة الجنين)))، يقــول الإمام أحمــد: »لما ولي 
ســعد بن إبراهيم قضاء المدينة، كان يجلس بين القاســم وسالم يشاورهما«))). ويقول 
الحطاب))): »وبالجملة فإن أحوال الخلفاء دلت على اتفاقهم على المشــاورة لا سيما 

في المشكلات«.
ـرََْةََ : ))مََا رََأََيْْتُُ  وأــما الأثر: فمــا رواه البيهقي عََنِِ الزُُّهْْــرِِيِِّ قََالََ: قََالََ أََبُُو هُُرََي�

.((()) ِِأََحََدًًا أََكْْثََرََ مُُشََاوََرََةًً لأَصَْْحََابِهِِِ مِِنْْ رََسُُولِِ اللَّه

))) وذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مطوالًا وجاء فيه: ))قََالََ ابْْنُُ عََبََّاسٍٍ: فََلََمََّا أََسََرُُوا الأُسََُارََى، 
ءِِالَا الأُسََُارََى؟ فََقََالََ أََبُُو بََكْْرٍٍ: يََا نََبِيََِّ اللهِِ، هُُمْْ بََنُوُ الْْعََمِِّ وََالْْعََشِِيرََةِِ،  قََالََ رََسُُولُُ اللهِِ  لأَبَِيِ بََكْْرٍٍ وََعُُمََرََ: مََا تََرََوْْنََ فِيِ هََؤُُ
مِِالَا، فََقََالََ رََسُُولُُ اللهِِ : مََا تََرََى  أََرََى أََنْْ تََأْْخُُذََ مِِنْْهُُمْْ فِدِْْيََةًً فََتََكُُونََ لََنََا قُُوََّةًً عََلََى الْْكُُفََّارِِ، فََعََسََى اللَّهُُ أََنْْ يََهْْدِِيََهُُمْْ لِلِِإِسْْ
يََا ابْْنََ الْْخََطََّابِِ؟ قُُلْْتُُ: الَا وََاللَّهِِ يََا رََسُُولََ اللهِِ، مََا أََرََى الََّذِِي رََأََى أََبُُو بََكْْرٍٍ، وََلََكِنِِِّي أََرََى أََنْْ تُُمََكِِّنَّاَ فََنََضْْرِبََِ أََعْْنَاَقََهُُمْْ(( صحيح 
مســلم: أبو الحســين مسلم بن الحجاج القشيري النيســابوري، كتاب: المغازي، باب: أســرى بدر، ح رقم )4610(، 

)5/ 157(، ط. دار الجيل ببيروت، وطبعتها مصورة من الطبعة التركية المطبوعة سنة 1334هـ.
))) سنن الترمذي، كتاب: الفرائض، باب: ما جاء في ميراث الجدة، )4/ 420(، ح رقم )2101(، قال الترمذي: »وفي 

الباب عن بريدة، وهذا حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث ابن عيينة«.
))) صحيــح البخــاري، كتاب: الاعتصام بالكتــاب، باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنــزل الله تعالى. )24/ 122(، 

ح رقم )7317(.
))) المغني )14/ 27(. 

))) مواهب الجليل: للحطاب )6/ 117(.
))) الســنن الــكبرى: للبيهقــي )7/ 45(، ح رقم )13684(، كتاب: النــكاح، باب ما أمره الله تعالى به من المشــورة 
مۡۡرِِ{، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن 

َ مۡۡرِِوَشَََاوِرِۡهُُۡمۡۡ فِيي ٱلۡأَ�
َ فقال: }وَشَََاوِرِۡهُُۡمۡۡ فِيي ٱلۡأَ�

أحمد بن حبان بن معاذ بن مََعْْبد، التميمي، أبو حاتم الدارمي البُُستي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ط. مؤسسة الرسالة، 
بيروت، الطبعة: الثانية، 1414هـ- 1993م: باب: الموادعة والمهادنة، ذكر ما يســتحب للإمام استعمال المهادنة بينه 
وبين أعداء الله إذا رأى بالمسلمين ضعفًًا يعجزون عنهم، )11/ 216(، ح رقم )4827( وقال الشيخ شعيب: حديث 
صحيــح، وأخرجه الترمذي في ســننه: كتــاب: الجهاد، باب: ما جــاء في المشــورة، )4/ 213(، ح رقم )1714(، ط. 
مصطفــى البابــي الحلبي 1975م، وقال ابن حجر العســقلاني: »ورجاله ثقات إلا أنه منقطــع«، فتح الباري لابن حجر 

.)340 /13(
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وأما المعقول فمن ستة أوجه:
 الوجــه الأول: لأن الإنســان لا يحيط علمًًا بالشــرع كله، وإنما يعلــم البعض، وقد 

يخفى عليه البعض، فربما ذكر له من يستشيره ما يخفى عليه))).
الوجهــ الثاني: ولأنه قد ينتبه بالمشــاورة، ويتذكر ما نســيه بالمذاكرة، ولأن الإحاطة 
بجميــع العلوم متعذرة. وقد ينتبه لإصابة الحق ومعرفــة الحادثة مََنْْ هو دون القاضي، 

فكيف بمن يساويه أو يزيد عليه))).
الوجه الثالث: ولأن المشاورة في طلب الحق من باب المجاهدة في الله  فتكون 
هَۡۡدِِيَََنَّهُُمۡۡ  هََٰدُُاْوْ فِيِنََا لَنَ� ِنََي جَٰ� هَۡۡدِِيَََنَّهُُمۡۡ وََٱلَّذِ� هََٰدُُاْوْ فِيِنََا لَنَ� ِنََي جَٰ� ســببًًا للوصول إلى سبيل الرشــاد)))، يقول الله تعالى: }وََٱلَّذِ�

سُُبُُلََنََاسُُبُُلََنََا{ ]العنكبوت: 69[.
الوجهــ الرابــع: ولأن القاضــي مأمور بالاستشــارة ولــو كان عالمًًا؛ لأن مــا فكر فيه 

الفقهاء وبحثوا فيه تثق النفس به ما لا تثق بواحد إذا استبد برأيه))).
الوجه الخاسم: ولأن أصحاب رسول الله  كانوا يفعلون ذلك، لاحتمال 
أن يكون الظاهر له في هذه النازلة غير الظاهر لهم، فإذا أحضرهم فيحتمل أن يظهر له ما 

ظهر لهم ويرجع عن اجتهاده كما كان يقع لكبار الصحابة رضوان الله عليهم))).
الوجه الســاسد: وإنما كانت الاستشارة مســتحبة؛ لأنه يتوصل بها إلى معرفة ما لم 
يصل إليه من الأدلة، وربما خفيت عليه سُُنَّةٌٌَ علم بها المستشار ولم يعلم بها المستشير، 
وليســتوضح بمناظرتهم طــرق الاجتهاد والتوصل إلى غوامض المعــاني، فإن باجتماع 
الخواطــر في المناظرة يكمل الاســتيضاح والكشــف، فلذلك كان مأمــورًًا بها))). يقول 
البهوتــي: »)وينبغــي( للقاضــي )أن يحضر مجلســه الفقهاء من كل مذهــب إن أمكن، 

))) البيان )13/ 57(.
))) المغني )14/ 27(. 

))) بدائع الصنائع )7/ 11، 12(.
))) تبصرة الحكام )1/ 42(. 

))) بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير )4/ 195(.
))) الحاوي )16/ 52(، وأيضًًا: المغني )14/ 28(.
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يشاورهم فيما أشكل عليه( ليذكروا أدلتهم فيها وجوابهم عنها، فإنه أسرع إلى اجتهاده 
وأقرب إلى صوابه...«))).

 المطلب الثاني: شروط من يشاوره القاضي

قال الشــافعي : »ولا يشــاور ذإا نزل به المشــكل إلا عالمًًا بالكتاب والســنة 
والآثار وأقاويل الناس والقياس ولســان العرب«. قــال الماوردي: وهذا صحيح وهذه 
شــروط من يشاوره القاضي في الأحكام ومجموعها: أن كل مََنْْ صح أن يفتي في الشرع 
صح أن يشــاوره القاضي في الأحكام، فتعتبر فيه شــروط المفتي ولا تعتبر فيه شــروط 
القاضي، فيجوز أن يشاور الأعمى والعبد والمرأة وإن لم يجز أن يكون كل واحد منهم 

قاضيًًا؛ لأن كل واحد منهم يجوز أن يُُستفتََى ويفتي.
والمعتبر في المفتي شرطان:

ِر دون الشــاهد؛ لأن الحريــة وسلامة البصر  أحدهمــا: العدالــة المعــتبرة في المخبـ�
يعتبران في الشاهد ولا يعتبران في المفتي والمخبِرِ.

والشرط الثاني: أن يكون من أهل الاجتهاد في النوازل والأحكام))).
ويكون من أهل الاجتهاد إذا أحاط علمه بخمسة أصول:

أحدها: علمه بكتاب الله تعالى في معرفة ناســخه ومنســوخه، ومحكمه ومتشــابهه، 
ومفسره ومجمله، وعمومه وخصوصه، وإن لم يََتلُُهُُ.

والثاني: علمه بســنة رسول الله  في معرفة أخبار التواتر والآحاد وصحة 
الطــرق والإســناد، ومــا تقدم منهــا وما تأخر، وما كان على ســبب وغير ســبب وإن لم 

يسمعها مسندة إذا عرفها من وجوه الصحة.
والثالــث: علمــه بالإجماع والاخــتلاف وأقاويــل النــاس ليتبع الإجمــاع ويجتهد 

في المختلف.

))) كشاف القناع )6/ 315(.

))) الحاوي )16/ 50، 51(.
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والرابــع: علمــه بالقياس ما كان منه جلي�ـّا أو خفّيًّا، وقياس المعنى، وقياس الشــبه، 
وصحة العلل، وفسادها.

والخاســم: علمــه بالعربية فيما تدعــو الحاجة إليه من اللغة والإعراب؛ لأن لســان 
الكتاب والســنة عربي، فيعرف لســان العــرب، من صيغة ألفاظهــم وموضوع خطابهم 
ليفــرق بين الفاعل والمفعول، وحكم الأوامر والنواهي، والندب والإرشــاد، والعموم 

والخصوص.
فإذا أحاط علمًًا بهذه الأصول الخمســة وأشــرف عليها وإن لم يََصِِر أعلم الناس بها 

إذا تبينها علم ما لم يعلم -جاز أن يفتي وجاز أن يستفتى.
وجاز أن يشــاوره القاضي في الأحكام النازلة، وســواء وافق القاضي على مذهبه أو 

خالفه؛ لأنه لا يقتنع منه بالجواب حتى يسأله عن الدليل والتعليل))).
يــقول الكمــال بن الهمــام: »الاتفــاق على حل اســتفتاء مــن عرف من أهــل العلم 

بالاجتهاد والعدالة«))).
ويقول الونشريسي: »الذي ينبغي أن يشاور من أهل العلم: العالِمِ النافذ الخيِِّر الورِِع 
الواثق بنفســه وعلمه، والعالِمِ بكتاب الله وسنة نبيِِّه محمد ، وما مضى من 
الحكــم، العارف باللغة ومعاني الكلام، الموثوق به في دينه، والذي يُُؤمََن فيما يشــير به 

ولا يميل إلى هوى ولا طمع«))).
ويــقول النووي: »شــرط المفتــي كونه مكلفًًا مســلمًًا ثقة مأمونًًا متنزهًًا عن أســباب 
الفســق وخوارم المروءة، فقيه النفس، ســليم الذهن، رصيــن الفكر، صحيح التصرف 
والاستنباط، متيقظًًا، ســواء فيه الحر والعبد، والمرأة والأعمى، والأخرس إذا كتب أو 

فُُهِِمََت إشارته«))).

))) الحاوي )16/ 50، 51(، وانظر أيضًًا: رد المحتار )5/ 359- 361(.
))) التحرير: للكمال بن الهمام مع التقرير والتحبير: أبو عبد الله، شــمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف 
بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي )3/ 345(، ط. دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 1403هـ- 1983م.
))) المعيــار المعــرب والجامــع المغرب عن فتــاوى أهل إفريقية والأندلــس والمغرب: أبو العبــاس أحمد بن يحيى 
الونشريســي )1/ 60(، خرجه: جماعة من الفقهاء بإشــراف الدكتور محمد حجي، نشــر: وزارة الأوقاف والشــؤون 

الإسلامية للملكة المغربية، الطبعة: 1401هـ- 1981م.
))) المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )1/ 41(، ط. دار الفكر.
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ويقول العمراني: »ولا يُُستحب له أن يشاور إلا مََنْْ بََلََغََ درجة الاجتهاد في الفقه؛ لأن 
القصد معرفة الأدلة، وهذا لا يدركه إلا مََنْْ بلغ مبلغ الاجتهاد«))).

ويقول ابن قدامة: »والمشاورة هاهنا لاستخراج الأدلة، ويعرف الحق بالاجتهاد«))).
ويقول الشــوكاني: »قــال الصيرفي: وموضوع هذا الاســم، يعني: المفتــي، لمن قام 
للناس بأمر دينهم وعلم جمل عموم القرآن وخصوصه، وناســخه ومنســوخه، وكذلك 
السنن، والاستنباط، ولم يوضع لمن علم مسألة وأدرك حقيقتها، فمن بلغ هذه المرتبة 
ســمََّوه بهذا الاســم، ومن اســتحقه أفتى فيما اســتفتي. قال ابن الســمعاني: المفتي مََن 

استكمل فيه ثلاث شرائط: الاجتهاد، والعدالة، والكف عن الترخيص والتساهل«))).

  المطلب الثالث: 

حكم الاستعانة بالقاضي الذكي في الأعمال القضائية

إن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في القضاء لــه فوائد جمََّة ومن أهمهــا: أن الذكاء 
الاصطناعي يستطيع التنبؤ بالنتائج بناءًً على الأحكام السابقة والإستراتيجيات المختلفة 
التــي اعتمدتها أطراف القضايا، كما يمكنه فــرز أعداد كثيرة من الوثائق، والتعرف على 
الأنماط المناســبة لها، مما يُُمكن أن يُُســاعد القاضي، ويمنحه وقتًًا أوسع للتركيز على 
الجوانب المعقدة. فما حكم اســتعانة القاضي البشــري بهذا النظــام الذكي في الأعمال 

القضائية؟ هذا ما سوف أوضحه في الفرعين التاليين:
الفرع الأول: حكم الاستعانة بالقاضي الذكي في الأعمال القضائية.

الــفرع الثــاني: فوائد الذكاء الاصطناعــي: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحســين 
إجراءات المحكمة؟

))) البيان )13/ 57(.
))) المغني )14/ 28(، وانظر أيضًًا: إعلام الموقعين: لابن قيم الجوزية )4/ 169(.

))) إرشــاد الفحــول إلى تحقيق الحق من علم الأصــول: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشــوكاني اليمني )2/ 
247(، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق، قدم له: الشيخ خليل الميس، والدكتور ولي الدين صالح فرفور، ط. 

دار الكتاب العربي، الطبعة: الأولى، 1419هـ- 1999م.
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  الفرع الأول: 
حكم الاستعانة بالقاضي الذكي في الأعمال القضائية

بنــاءًً على ما ســبق في المطلب الســابق مــن أنه يجــوز للقاضي الاســتعانة بالعلماء 
ومشــاورتهم في الحوادث الشــرعية والأمــور المشــكلة، كما يجوز للقاضــي أن يتخذ 
أعوانًًا الكاتب والحاجب، والمذكي والمترجم فإنه يمكن تخريج الاستعانة بالروبوت 
الذكــي على هذه المســائل فإنه مع التطــور التقنيِِّ قد يكفيه النظــامُُ الذكي مؤونة ذلك، 
فيقوم ببحث ما يريده، ويزوِِّد القاضي بما يعينه على أداء مهمته القضائية، فهذه الوسائل 
الإلكترونية معينة للقاضي، وتســميتها بالقاضي الذكي مــن باب التجوز، لكون عملها 
يشــبه عمل القاضي مــن حيث الاطلاع على الوقائــع، ثم إخراج النتيجة مســببة، ومن 
المعلوم أن الذرائع والوســائل يغتفر فيها ما لا يغتفر في المقاصد، والعبرة بالمقاصد في 

الأحكام ما لم تكن الذريعة في أصلها محرمة.
  الفرع الثاني: فوائد الذكاء الاصطناعي: 

كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين إجراءات 
المحكمة؟

إنََّ اســتقلال القاضي الذكي بالقضاء ليس هو الطريقة الوحيدة للاستفادة من تطبيق 
الــذكاء الاصطناعي، ولذلك يجب عدم إغفال قدرات هذا التقدُُّم التقني على تحســين 
تطبيق القانون وتطوير المحاكم؛ لأن اســتخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء له فوائد 

جمََّة ومهمة، ومن الفوائد التي يمكن تحصيلها من تلك الوسائل الإلكترونية:
1- أنهــا تُُذكِِّــر القاضي بأمور قــد غفل عنها أثناء نظر القضية، إما بســبب تشــويش 
الخصــوم، أو كثرة القضايا المنظورة أمامه، كما أنها تعين القاضي في كتابة الأحكام ولا 

سيما في القضية المتكررة، والتي لا تحتاج إلى إضافة شيء جديد))).
2- تطبيق القانون بفاعليََّة: لأنها تســتطيع فرز أعداد كثيرة من الوثائق والتعرف على 
الأنماط المناســبة لها، مما يُُمكن أن يُُســاعد القاضي، ويمنحه وقتًًا أوسع للتركيز على 

))) أحكام التقاضي الإلكتروني: د. طارق العمر، ص173.
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الجوانــب المعقدة. وقد ثبتت هــذه الفائدة من خلال »برنامج مراجعــة الوثائق« الذي 
يشيع استخدامه بكثرة مؤخرًًا من قبل شركات المحاماة، ولا سيما في البحث القانوني))).
3- مرحلــة النظــر في الأدلة: يجوز للأطــراف المعنية في القضيــة -خلال إجراءات 
المحكمة- تقديم كل الأدلة والمســتندات التي تدعــم مطالبتها، والاطلاع على جميع 
مــا يقدمــه الطرف الآخر والــرد عليها، وهذه هي الإجــراءات الاعتياديــة في التقاضي، 
ولكنها دائمًًا تستغرق وقتًًا طويالًا للانتهاء منها. وبصرف النظر عن وجود نظام للنظر في 
الأدلة والمســتندات من قِبََِل المحكمة من عدمــه، فإنه يجوز للأطراف المعنية في بداية 
الإجــراءات إجــراء تحقيق آلي في المعلومــات المعروضة، لتحديــد الأدلة التي يمكن 
تقديمهــا أثناء المحاكمة، ويمكــن للذكاء الاصطناعي اقتراح أشــخاص آخرين يجب 

إدخالهم في القضية))).
4- ويمكــن أن يتــم تطبيــق نظــام )Chatbots( ــمن خلال برناــمج »المحاكــم 
الإلكترونيــة« بــدالًا مــن نظــام الخــط الســاخن للــرد علــى استفســارات المتقاضين، 
ووكلائهم، ومتابعة قضاياهم، وإرشاداتهم إلى إجراءات المحاكم، والرسوم المطلوبة 

لرفع الدعوى، والنماذج المفترض تعبئتها إلكترونّيًّا))).
5- تدقيــم الاستشــارات قبــل التقاضــي: إنهــا بإمكانهــا أن تُُســدي الــرأي وتُُقــدِِّم 
الاستشــارات والــخبرات للمتقاضين والأطــراف المعنية في الدعوى التي تســعى إلى 
الحصــول على حلــول قانونية لقضاياهــا على غــرار المحاكم الصينيــة والإماراتية في 
تطبيق خدمة القاضي الذكي من خلال المعالجة العادلة للبيانات، أو استخدام روبوت 
مخصــص لهذا الشــأن، ولا يعتمــد القانونيون على الذكاء الاصطناعي لتســريع ســير 
عملهم، وتبســيط إجراءات العمل فحســب، بــل لبناء الإستراتيجيــات القانونية أيضًًا. 
وقــد بدأ هذا النموذج في الانتشــار والشــيوع عالمي�ـّا، إذ توجد منصــات عبر الإنترنت 

))) اســتخدام الــذكاء الاصطناعي في المحاكم الســعودية، إعداد: مركز الدراســات والبحــوث القانونية، 1444هـ- 
2023م، ص29.

))) اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في المحاكم الســعودية، إعداد: مركز الدراســات والبحــوث القانونية 1444هـ- 
2023م، ص29، 30.

))) التقاضي الذكي في المحاكم القطرية بين الواقع والمأمول: فاطمة بلال، ص116.
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تقدم »الخدمة القانونية«)))، فالقضاة في بعض الأحيان قد يســتخدمون برنامج الدردشة 
الآلية الشات جي بي تي )Chat Gpt( للإجابة عن بعض الأسئلة القانونية، لكن على 
الرغــم من أهمية المســاعدة التي تقدمها هــذه التطبيقات، إلا أنها تــكاد تكون محفوفة 
ببعــض المخاطــر والمعلومات الخاطئــة، وضربوا مثــاالًا على ذلك: بــأن هناك قاض 
يدعى أنوب شتيكارا )Anoop Chitkara(، وهو قاض بالمحكمة العليا الهندية قد 
حكم في العديد من القضايا، لكنه عندما رفض الإفراج بكفالة عن رجل متهم بالاعتداء 
والقتــل )Assault and Murder( فقد لجأ إلى برنامج )Chat Gpt( للمســاعدة 

في تبرير أسبابه))).
6- يســتطيع الذكاء الاصطناعي التنبؤــ بالنتائج بناءًً على الأحكام الســابقة وتاريخ 
القاضي والإســتراتيجيات المختلفة التي اعتمدتها أطــراف الضقايا. ويمكن القول بأن 
نمــاذج الذكاء الاصطناعي تتحلََّى بدــقرة أضفل وهمارات تحليلية أكثــر كفاءة وعُُمقًًا 
قمارنــة بالبشــر، وبالأدوات التقليديــة التي يســتخهمدا القانونيون مثل الخبرة الســابقة 
والمعلوــمات التطبيقيــة، كمــا أنََّ الاعتماد علــى التنبؤــات التي تــهمدقا الآلات يفتح 
البــاب أــمام العدالة التنبؤيــة: والتي تعــرف بأنها مجموعة مــن الأدوات التــي طُُوِِّرت 
بفضــل تحليــل الكتل الضخمة مــن بيانات العدالــة التي تقترح علــى وجه الخصوص 
مــن )Dalloz( للتنبؤ قدر الإمــكان بنتيجة النزاع، وتخمين فــرص نجاح المتقاضي، 
وحساب مبالغ التعويض، وتحديد الأحكام السابقة التي تتوافق مع الدعوى المعروضة 
على القاضي)))، واســتخدام الخوارزميات لتقييم مدى قوة الحجج القانونية وصحتها 
التــي يقدمهــا المستشــارون القانونيــون والتنبــؤ بنتيجة الحكــم، وتعالــج الخوارزميةُُ 
البيانــاتِِ القضائية ذات الصلــة عن طريق تقييم علاقة القانون الــذي طُُبِِّق في الماضي، 
ومــدى احتمالية تطبيق هذا القانون على الوقائــع الحالية في القضية، بناء على ما ذكرََتْْهُُ 

))) اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي في المحاكم الســعودية إعــداد: مركز الدراســات والبحوث القانونيــة 1444هـ- 
2023م، ص30، وأيضًًا: التقاضي الذكي في المحاكم القطرية بين الواقع والمأمول: فاطمة بلال، ص116.

))) اســتخدام الروبوتات الذكية المــزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائيــة )العدالة الروبوتية(، د/ 
عمرو طه بدوي محمد، ص824.

))) التقاضي الذكي في المحاكم القطرية بين الواقع والمأمول: فاطمة بلال، ص116، 117.



285

 وشروطه وحجية أحكامههالتقاضي الذكي: طبيعت

الأطراف، وهذا قد يمثل إشــكالية؛ لأن الذكاء الاصطناعي ليس حقيقة مســتقرة وثابتة 
في الممارسة القانونية وتطبيق القانون، وهو ما يُُفسِِّر سبب استخدام التحليلات التنبؤية 
المدعومــة من الــذكاء الاصطناعي بصورة أساســية في أعمال الشــرطة والإدارة العامة 
أكثر من تطبيقه في مجال القانون، وذلك في الدول التي اســتخدمت الذكاء الاصطناعي 
في النظــام القضائي، ولا بدََّ من الإشــارة إلى أن بعض الدراســات أثبتت أن القضاة من 
البشر لديهم مستوى ضعيف من الدقة التنبؤية وذلك فيما يتعلق بعودة الجناة المحكوم 

عليهم في المحاكم إلى الإجرام))).
7- إدخــال نظــام الــذكاء الاصطناعي في مجالات تســجيل الدعــوى، فتحل محل 
الكوادر البشــرية في هذا الجانب، ويُُســتفاد من هذه الكوادر البشرية في المهام الصعبة، 
خاصــة وأن نســبة الخطــأ التي قد تقــع من هــذه الأنظمة تــكاد تكون صفــرًًا بالمقارنة 

بأخطاء البشر))).
يقول ابن القيم في بحثه لمسـألة حكم الوسـائل والذرائع: »الرابع: وسـيلة موضوعة 
فالشـريعة  مفسـدتها...  مـن  أرجـح  ومصلحتهـا  المفسـدة  إلـى  تفضـي  وقـد  للمبـاح، 
جـاءت بإباحـة هـذا القسـم أو اسـتحبابه، أو إيجابـه بحسـب درجاتـه في المصلحـة«)))، 
وهـذه الوسـائل الإلكترونيـة القصـد مـن إيجادهـا إعانة القاضـي للوصول إلـى الحق في 
القضايـا المنظـورة أمامـه، وهـذا مـن أعظـم المقاصـد وأشـرفها، فتأخـذ هـذه الوسـائل 
أمـر  اسـتخدامها  في  وليـس  أجلـه،  مـن  وضعـت  الـذي  المقصـد  حكـم  الإلكترونيـة 
محـرم، مـا لـم يؤدِِّ اسـتخدامها إلـى اعتمـاد القضاة عليهـا وعلى مخرجاتهها دون تحقيق 
وتمحيـص، وتكـون هـذه الوسـائل هـي القاضـي الحقيقـي، مـا يخرجهـا عـن الهـدف 

الـذي وجـدت مـن أجلـه))).

))) التقاضــي الذكــي في المحاكــم القطريــة بين الواقــع والمأمول: فاطمــة بلال، ص117، وأيضًًا: اســتخدام الذكاء 
الاصطناعي في المحاكم السعودية، إعداد: مركز الدراسات والبحوث القانونية 1444هـ- 2023م، ص30.

))) التقاضي الذكي في المحاكم القطرية بين الواقع والمأمول: فاطمة بلال، ص116.
))) إعلام الموقعين )3/ 109، 110(.

))) أحكام التقاضي الإلكتروني: د. طارق بن عبد الله بن صالح العمر، ص174.
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  المطلب الرابع: 

شروط الروبوت الذكي المعاون للقاضي

على القول بجواز الاستعانة بالقاضي الذكي فإنه يشترط فيه عدة شروط مستخرجة 
مما ذكره أهل الاختصاص في استخدام هذه النظم الخبيرة، وهي كما يلي:

1- سلاــمة الروبــوت الذكي والتحقق ــمن كفاءة عمله، واكتمــال تصميمه من غير 
خلل: وقد أكد علماء الذكاء الاصطناعي أنََّ تطبيقات الذكاء الاصطناعي تمر بمراحل 
في إعدادها، آخِِرُُها اختبار عملها، وتوثيقه باســتخدام بيانات حقيقية من قِبََِل أشــخاص 

ليس لهم علاقة بالبرنامج، وذلك للتحقق من صحة مخرجاتها))).
2- توفيــر الحمايــة الأمنية للقاضــي الذكي: فيجــب حمايته من أخطــار الاختراق 
والإتلاف، واتخاذ كل ما يلزم من برامج للحماية ضد الفيروسات، وإجراء التحديثات 
اللازمــة باســتمرار، وضمــان انتظــام الخدمــات التي يؤديهــا للمتقاضيــن، ووكلائهم 

والقضاة وغيرهم))).
3- تزويد النظام الذكي بالأجهزة والبرامج اللازمة لأداء عمله: كقارئ بصمة العين، 
للتأكد من حضور أطراف الدعوى بأنفســهم، وكذلك برنامج مميز للصوت، لسماع ما 
يدلي به كلُُّ طرف، وبرنامج قارئ النصوص، ليتم من خلاله مناقشــة الأطراف، وقراءة 

الحكم بعد التوصل إليه))).
4- الشفــافية والوضــوح في الشــرح والتفســير للــقرارات: إذ إن هــذا لــه دور مهم 
للجهات القضائية لاســتخدامها أدلََّةًً، فالاتحاد الأورُُبي مثالًا أقر قانون حق التفســير في 
عــام ٢٠١٦م يُُلــزم أي جهة تســتخدم الــذكاء الاصطناعي في اتخاذ قــرار يمس حقوق 
المســتخدم بتقديم تفســير واضح له على أن يبدأ العمل به هذا العام، كما طرحت أيضًًا 
مدينة نيويورك قانون »الانحياز الخوارزمي« الذي يجبر الجهات الحكومية على تقديم 

))) أصول الذكاء الاصطناعي: د/ خالد ناصر السيد ص194، ط. مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، 1425هـ.
))) المحاكــم الإلكترونية في ضوء الواقع الإجرائي المعاصر: د/ أشــرف جودة محمــد محمود، ص88، 90، مجلة 

الشريعة والقانون بدمنهور، العدد الخامس والثلاثون، الجزء الثالث، 1442- 2020.
))) أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء، د. أروى الجلعود، ص123.
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تفسيرات واضحة لأي قرار يُُتخذ من برنامج حاسوبي والنظر في جعل مصادر برامجها 
مفتوحة ومتاحة))).

5- التأكد من اكتمال البيانات والمعلومات المُُدخََلة في الجهاز: تجنبًًا لوقوع الخطأ 
نتيجة نقص تلك البيانات والمعلومات))).

 6- الضبــط والتدقيــق: فيجــب أن توضــع ضوابــط للتعامــل مــع أجهــزة الــذكاء 
الاصطناعي، فيجب منح المســتخدم الصلاحية للوصول إلى البيانات باســم مستخدم 
خاص يســمح له بالتعامل مع الخدمات على حســب المهام المنوطة به، فالقاضي مثالًا 

تُُحدََّد هُُويََّتُُهُُ عن طريق بصمة اليد وكلمة المرور لمعالجة القضايا))).

  المطلب الخامس: 

شروط مُُدخِِل المعلومات في النظام الذكي المعاوِِن للقاضي

ذكرنا في شــروط مََنْْ يشــاوره القاضــي: أن يكون مــن أهل الاجتهــاد))) بأن يكون: 
عالمًًا بالكتاب والسنة والآثار وأقاويل الناس، والقياس ولسان العرب، وهكذا مُُدخِِل 

المعلومات في القاضي الذكي يشترط فيه ما يلي:
أن يكــون مُُدخِِل المعلومــات في النظام الذكي من أهل العلم والاجتهاد، وأن يكون 
خبيــرًًا في العمــل القضائــي، وما جرى عليه العمل في محاكم البلد نفســه، فعلى ســبيل 
المثــال: لا بد أن يكون مُُدخِِل معلومات حســاب المواريث عالِمًًِــا بأحكام المواريث 
وقســمة التركات، وما جرى عليه العمل في المحاكــم، فيجب على مُُدخِِل المعلومات 
أن يُُحسِِن إدخال بيانات التركة والورثة، ويتأكد من أن مدخلاته كانت بشكل صحيح.

وهــذا ما أكــده الخبراء في مجــال التقنيــة: أن الأجهــزة الذكية تقوم علــى عنصرين 
مهمين هما:

))) حوكمة الذكاء الاصطناعي، سََــنُُّ التشــريعات والقوانين لضمان تبنٍٍّ أخلاقي وآمن للتقنية: إبراهيم المسلم، مقال 
منشور على موقع نمذجيات بتاريخ: 28 فبراير 2018، واطلعتُُ عليه بتاريخ: 9/ 9/ 2024م على الرابط التالي:

  https://2u.pw/Mc6fPwRq
))) أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء، د. أروى الجلعود، ص123.

))) المحاكم الإلكترونية في ضوء الواقع الإجرائي المعاصر: د/ أشرف جودة، ص90، 91.
))) انظر المطلب الثاني من المبحث الثالث: شروط مََن يشاوره القاضي.
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1- همنسد المعرفة: وهو المبرمج الذي يحلل المشــكلة عن طريق تفسير وتكامل 
الإجابات البشرية للأسئلة، ويستنتج التشابه ويواجه الأمثلة المشابهة.

2- خبيــر المجال: هو الشــخص المتخصص في مجال معيــن، وليس بالضرورة أن 
يكــون على دراية بعلم الــذكاء الاصطناعي، المــهم: هو دمى خبرتهــ وإلماهم ببواطن 
الأــمور في مجال تخهــصص، وقدرته علــى تطبيق المهــارات، لإعطــاء النصيحة وحل 

المشكلات))).
كمــا أكــدوا أنه لا بد أن يكون الخبير أو المدخِِــل متخصصًًا في مجال الثقافات التي 
سيُُدخِِلُُها، فلا يمكن أن يكون المدخِِل خبيرًًا في القضاء الأمريكي ويُُستخدم في القضاء 

الياباني، فإن ذكاءه بكل بساطة مخالف للمعضلات التي تنشأ في الثقافة اليابانية))).

  المطلب السادس: 

تجارب بعض الدول في الاستعانة بالقاضي الذكي

: الإمارات العربية المتحدة ومن أمثلة استعانتها بالقاضي الذكي: أوالًا
1- عدق النكاح الذكي:

اســتعانت دولــة الإمارات العربية المتحدة بالروبوت الذكــي في توثيق عقد النكاح، 
أو ما يســمى: عقد النكاح الذكي، حيث اســتخدم الروبوت كوســيط بيــن أركان العقد 
مــن جهة، وبيــن القاضي من جهة أخرى، لإكمال عملية التوثيــق، وصورة هذه التقنية: 
هــي اجتماع الزوج وولي الزوجة والشــهود جميعهم في مجلس واحد، وحضورهم في 
مقــر وجود هــذا الروبوت الذي يعمل كأداة اتصال فقط بينهــم وبين القاضي الموجود 
في مجلــس آخر، قد يكون مقر عمله في المحكمة، أو في مكتبه أو نحو ذلك، ويســتطيع 
القاضي من مقره أن يتحكم في حركة الروبوت، وفي أفعاله، فيظهر القاضي للحاضرين 
في المجلــس على شاشــة العرض المتصلــة بالروبوت، ليقوم بدوره: مــن تلقين صيغة 
عقــد النكاح )الإيجاب والقبول( لكل من الزوج وولي الزوجة، وهذه الصيغة يتلفظان 

))) أصول الذكاء الاصطناعي: د/ خالد ناصر السيد، ص192، 193.
))) أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء، د. أروى بنت الجلعود، ص125.
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بها أمام الشــهود، ليســتمع إليها القاضي وإلى الشــهود عبر الشاشــة، وبعد الانتهاء من 
العقــد يُُصدِِر القاضــي أمره للروبوت بطباعــة وثيقة عقد الــزواج وتقديمها للزوجين، 
وقال حاكم دبي الذي شهد هذا العقد: »إن هذا المركز هدفه تجميع الخدمات في زيارةٍٍ 
واحدة وعبر بوابة واحدة، وأضاف أنه ستُُنشََأ مراكز جديدة تقدم هذه الخدمات الذكية، 

تحقيقًًا لرؤية الدولة في التوجه نحو الخدمات الحكومية الذكية«))).
2- القاضي الذكي:

خدمــة القاضي الذكي هي: منصة تفاعلية علــى الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي 
والأملاك في دبــي، وتعدُُّ خدمة القاضي الذكي الأولى مــن نوعها في المجال العقاري، 
وتوفر للمتعامل -سواء كان مستأجرًًا أو مالكًًا- معرفة الحالة المبدئية للقضية العقارية 
الخاصة به من حقوق وواجبات، ما يوفر عليه الكثير من الوقت والجهد، ويبسِِّط معرفة 
الخطوات التي يجب القيام بها في القضية، إلى جانب المســاهمة في نشــر وتعزيز الثقافة 
القانونية في القطاع العقاري، إن كنت ترغب في معرفة كيفية التقديم على خدمة القاضي 
الذكي والاســتفادة منها، فكل ما عليك هو الدخول إلى موقع دائرة الموقع الإلكتروني 
الخــاص بدائــرة الأراضي بدبــي واختيار الخدمة، ومــن ثم إدخال البيانــات المطلوبة 

والإجابة عن الأسئلة، وستجد المعلومات المطلوبة. 
يعمل التطبيق باستخدام الذكاء الاصطناعي، إذ يطرح في البداية أربعة أسئلة لتوضيح 
ا بالقضية أو خارج اختصاصه، بعد  مــا إذا كان مركز فض المنازعــات الإيجارية مختّصًّ
ذلــك ســتظهر أمامك عدة أســئلة متفرعة من الإجابة الرئيســية والفرعيــة، وعليه تُُمنَحَ 
الاستشــارة القانونيــة المبدئية، ويرجى العلم أنه يمكن النقر علــى زر »إعادة تعيين« في 

حال طلب خدمة القاضي الذكي للاستفادة من استشارة أخرى))).
))) مقــال بعنــوان: »حاكم دبي يشــهد عقد قران بواســطة روبــوت«، صحيفة العرب الســنة 40، العــدد )10747(، 

ص24، الأحد 10/ 9/ 2017م، واطلعتُُ عليه بتاريخ: 8/ 9/ 2024م على الرابط التالي:
  https://2u.pw/FjeUb930
))) مقال بعنوان: »خدمة القاضي الذكي من دائرة الأراضي والأملاك في دبي« واطلعتُُ عليه بتاريخ 8/ 9/ 2024م 

على الرابط التالي: 
https://www.bayut.com/mybayut/ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%
B6%D9%8A-
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ثانيًًا: المملكة العربية السعودية ومن أمثلة استعانتها بالذكاء الاصطناعي: 
1- البوابة الضقائية العلمية:

أطلقـــت وزارة العـــدل في المملكـــة العربيـــة الســـعودية البوابـــة القضائيـــة العلميـــة، 
التـــي تُُعـــدُُّ منصََّـــة رقميـــة تفاعليـــة، وقاعـــدة بيانـــات قضائيـــة وقانونيـــة تتميـــز بالدقـــة 
ـــم  ـــن فيه ـــع بم ـــة للجمي ـــة متاح ـــة إلكتروني ـــة بواب ـــي بمنزل ـــي، وه ـــف الموضوع والتصني
ـــم  ـــي تمكنه ـــوني، وه ـــأن القان ـــن بالش ـــن ومهتمي ـــن محامي ـــة م ـــة القضائي ـــراف العملي أط
مـــن الاطلاع علـــى الأحـــكام الصـــادرة مـــن المحاكـــم الابتدائيـــة، ومحاكـــم الاســـتئناف، 
والمحكمـــة العليـــا، وكذلـــك الاطلاع علـــى الوثائـــق القضائيـــة بـــكل يُُســـر وســـهولة، 

ةن. ةي مرـ بــأدوات تفاعلـ وـ
وتســتهدف البوابــة القضائيــة العلميــة تعزيــز قيــم العدالــة والشــفافية، وتوفيــر منصــة 
ــز المســتوى المعــرفي الاختصاصــي  ــة، وتعزي ــة موحــدة للمعلومــات القضائي إلكتروني
ــك  ــع، ولذل ــة للمجتم ــة العدلي ــراء الثقاف ــي، وإث ــي والأكاديم ــع القضائ ــدى المجتم ل
ليســت  الســعودية  المحاكــم  في  المعلومــات  تقنيــة  اســتخدام  بــأن  القــول  يمكــن 

ــدة))). ــرة جدي ظاه
وتحتــوي البوابــة على آلاف الوثائــق والمعلومات القضائية، بمــا في ذلك الأحكام 
التجاريــة النهائيــة الصــادرة مــن المحاكــم التجاريــة واســتئنافها منذ تاريــخ: 1/ 1/ 
1439هـــ، وأحكام الدوائــر التجارية بالمحكمــة العليا، وأحــكام الإفلاس، والتقرير 
الشــهري لمســتجدات الأنظمة واللوائح والقرارات، ووثيقة نظام المرافعات الشرعية 
ولائحتــه التنفيذية، ووثيقــة نظام الإجراءات الجزائية، وســيضاف المزيد من الأحكام 

والمنتجات القضائية للبوابة بإذن الله بما يخدم المستفيد))).

))) اســتخدام الــذكاء الاصطناعي في المحاكم الســعودية، إعداد: مركز الدراســات والبحــوث القانونية، 1444هـ- 
2023م، ص12.

))) منصة البوابة القضائية العلمية السعودية وتمت زيارة الموقع بتاريخ: 12/ 9/ 2024 م على الرابط التالي:
  https:/ / sjp.moj.gov.sa/ AboutSite
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2- كما أتاحت وزارة العدل الســعودية عدًًدــا من المنصات التي تخدم الضقاء منها 
ما يلي:

أ - منصة ناجز:
أتاحــت وزارة العــدل مجموعة من البيانات التي تعكــس الوضع الحالي من خلال 
بوابة الخدمات الإلكترونية ناجز، وأتاحت للمســتفيدين بيانات مباشرة لمجموعة من 
خدمــات التحقق مثــل: )التحقق من عقد زواج، صك عقــاري، ترخيص عدلي، صك 
حكــم، إقــرار، وكالة، معاملــة، فواتير حالــة()))، كما تدــقم ناجز كثيرًًا ــمن الخمدات 

الإلكترونية ومن الخدمات التي تقدمها في القضاء: 
تقويــم  عــرض  للمســتفيد  تتيــح  خدمــة  وهــي  الجلســات:  تقويــم  عــرض   -1

الجلسات القضائية. 
2- صحيفــة الدعوى: وهي خدمة تتيح للمســتفيد رفع دعــوى في إحدى المحاكم 

)العامة، الجزائية، الحقوقية، التجارية، الأحوال الشخصية، العمالية( إلكترونّيًّا. 
للمســتفيد  تتيــح  الكتابيــة(: وهــي خدمــة  )المرافعــة  الإلــكتروني  التقاضــي   -3
)أطــراف الدعــوى( الاطلاع علــى كامــل مــا يقــدم في القضيــة، وتمكينهــم مــن الترافــع 
الإلــكتروني، وتبــادل المذكــرات، والــرد علــى طلبــات الدائــرة دون الحاجــة إلــى 

مراجعــة المحكمــة.
وقــد أســهمت منصة ناجــز في إصدار أكثر من مليــون طلب تنفيــذ، وأكثر من 1.6 
مليون قرار تنفيذ إلكتروني، وتقليل عمر القضية بنســبة 79%، ووفرت منصة ناجز على 
المســتفيدين خلال سنة 2022 أكثر من 47 مليون زيارة للمقرات العدلية، كما سهلت 
على المســتفيدين في أكثر من 100 دولة الاســتفادة من خدمات وزارة العدل الرقمية. 
كمــا أســهمت منصة ناجز في حصــول وزارة العدل على المركــز الأول في نتيجة قياس 

))) منصــة البيانات المفتوحة على موقع وزارة العدل الســعودية وتمت زيارة الموقع بتاريخ: 12/ 9/ 2024م على 
الرابط التالي:

 https:/ / www.moj.gov.sa/ ar/ OpenData/ Pages/ AdvantageOpenData.aspx



292

العدد الواحد والستون

لســنة 2022م، وأيضًًا: أســهمت منصــة ناجز بإتاحــة التقاضي إلكتروني�ـّا لأكثر من 6 
ملايين جلسة عن بعد، وإصدار 2 مليون حكم قضائي إلكتروني))).

ب - منــصة نافذ: وهــي منصــة إلكترونية تحت إشــراف وزارة العــدل تمكِِّنك من 
إصدار وإدارة الســندات التنفيذية بكل ســهولة وأمان، ومما يميزهــا الربط الإلكتروني 

المباشر لمحاكم التنفيذ وإمكانية التنفيذ إلكترونّيًّا))).
كمــا أُُنشــئت هيئة خاصــة بالــذكاء الاصطناعي باســم »الهيئــة الســعودية للبيانات 
والــذكاء الاصطناعي )ســدايا(« بموجب الأمــر الملكي رقــم )أ/471( وتاريخ 29/ 
12/ 1440هـــ الموافــق 30/ 8 / 2019م وترتبط مباشــرة برئيــس مجلس الوزراء، 
ويــرأس مجلــس إدارتها نائب رئيس مجلس الوزراء، ويرتبط بهــا تنظيمّيًّا: مكتبُُ إدارة 
البيانــات الوطنية، والمركــزُُ الوطني للذكاء الاصطناعي، ومركــزُُ المعلومات الوطني، 
وتتمتع الهيئة بالشــخصية الاعتبارية وبالاستقلال الإداري والمالي، ومقرها الرئيس في 

مدينة الرياض))).
ثالثًًا: جمهورية صمر العربية:

يوجــد العديد من التشــريعات التي يمكــن اعتبارها البنية التحتيــة القانونية للتحول 
الرقمي في القطاعات الحكومية المصرية، ومنها على سبيل المثال:

صدور القانون رقم 18 لســنة 2019م بشــأن إصدار قانون تنظيم اســتخدام وسائل 
الدفــع غيــر النقدي، وأُُخِِدلََت الوســائط التكنولوجية رســميًًّا في مرــفق العدالة، وذلك 
بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008م بموجب القانون رقم 
146 لسنة 2019م، والذي أتاح لأول مرة استخدام وسائل تقنية المعلومات في تقديم 
))) راجــع: منصــة ناجــز على موقــع وزارة العدل الســعودية وتمت زيــارة الموقــع بتاريــخ: 12/ 9/ 2024م على 

الرابط التالي: 
 https://new.najiz.sa/applications/landing

))) منصة نافذ السعودية وتمت زيارة الموقع بتاريخ: 12/ 9/ 2024م على الرابط التالي:
  https://nafith.sa
))) مقال بعنوان: نبذة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، نبذة عن سدايا، وتمت زيارة الموقع بتاريخ: 

18/ 12/ 2024م على الرابط التالي: 
 https:/ / sdaia.gov.sa/ ar/ SDAIA/ about/ Pages/ About.aspx

وأيضًًا: أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء، د. أروى بنت الجلعود، ص74، 75.
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خدمــات رفع وإدارة الدعــوى القضائية إلكترونيًًّا، والتي تتضمــن كافة إجراءات إقامة 
الدعــوى من خلال موقع المحكمة الاقتصادية المختصة وطريق الإعلان بها، وتحديد 
العنوان الإلكتروني المختار، ورفع المستندات وطرق السداد الإلكتروني وغيرها، وقد 
جــاء في هذا التعديل إضافــة المواد من 13: 22 إلى قانون إنشــاء المحاكم الاقتصادية 
رقم 120 لســنة 2008م، ووضعت وزارة العدل خطــةًً لتنفيذ هذا التعديل بدأ تنفيذها 

في إبريل 2020م))).
وجديــر بالذكر أنــه يمكن اعتبار منظومــة التقاضي الإلكتروني نموذجًًــا اختيارّيًّا لا 
يمكن أن يتم فرض اللجوء إليها إجباريًًّا، حيث إن التعديل الجديد لم يلغِِ تمامًًا منظومة 

التقاضي الورقي التقليدي))).
كمــا قامــت الحكومية المصرية بمبــادرات لتنفيذ إستراتيجية التحــول الرقمي منها 
إطلاق منصــة عدالــة مصر الرقمية والتــي تقدم خدمات المحاكــم المتعلقة بالجوانب 
الجنائيــة والاقتصادية والمدنية والإدارية، ويُُنفََّذ مشــروع عدالة مصر الرقمية بالتعاون 

البنَّاَء بين وزارة العدل وباقي الوزارات ذات الصلة))).
رابعًًا: الجمهورية الصينية:

بدأ تشــغيل أول روبوت ذكاء اصطناعي للخدمات القانونية في محكمة بكين، الذي 
أُُطلق عليه اسم Xiaofan شياوفان، ويقدم المشورة والتوجيه القانونِيََِّيْْن بصوت طفل 

))) ولمزيد من التفصيل انظر القانون رقم 146 لسنة 2019 المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 31 مكرر والصادرة 
بتاريخ 7 أغســطس ســنة 2019 بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، المواد من 13: 22. 

منشور على الرابط التالي واطلعتُُ عليه بتاريخ: 18/ 12/ 2024م: 
 https:/ / www.wipo.int/ wipolex/ ar/ legislation/ details/ 22395
))) رقمنة القضاء تجارب عربية: مشــروع بحثي تحت إشــراف أ. د/ رشــا علي الدين ، د. أمل ماهر وآخرون، 129، 
130، مجلــة البحــوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق- جامعة المنصــورة، المجلد )14(، إبريل 2024م، عدد 
خــاص بالمؤتمــر الدولي الثالث والعشــرون لكلية الحقوق جامعة المنصــورة بعنوان: الأبعــاد القانونية والاقتصادية 
لمنظومة التقاضي في القرن الواحد والعشــرين، في الفترة من 21- 22 إبريل 2024م، وأيضًًا: التقاضي الإلكتروني في 
المحاكم الاقتصادية وفقًًا لآخر تعديل بالقانون رقم 149 لسنة 2019، د. فلاح عبد الهادي حزام العجمي، ص733، 
مجلــة البحــوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق- جامعة المنصــورة، المجلد )14(، إبريل 2024م، عدد خاص 

بالمؤتمر الدولي الثالث والعشرين.
))) المرجع السابق رقمنة القضاء تجارب عربية، ص132.
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يشرح المصطلحات القانونية، كان ظهور شياوفان بمثابة خطوة كبيرة بالنسبة لمحكمة 
بكيــن، حيث تعمل العاصمة على بنــاء نظام قضائي »ذكي«، ووفقًًــا للمحكمة، يمكن 
للروبــوت الإجابة عن أكثر من 40 ألف ســؤال في الدعــاوى القضائية و30 ألف قضية 
قانونيــة، قبل إدخــال الروبوت إلى نظام المحاكم في بكيــن، اختُُبِرََِ من قِبََِل متخصصين 
قانونييــن، ويغطــي نظام ذكي داخلــي 3520 محكمة في جميع أنحاء الــبلاد، مما يتيح 

للمحاكم الوصول إلى قدر كبير من المعلومات عبر الإنترنت))).
خاسًًمــا: الولايــات المتحدة الأمريكية: فقــد أطلقت »المحامي الآلــي« الذي يوفر 
المعلومات القانونية المتنوعة ويتحدث مع الناس بطريقة تحاكي البشر، وقدمت أيضًًا 
بعــض الخدمات القانونية التي من خلالها يُُتوصََّل إلى المعلومات القانونية والســوابق 
القضائيــة، وكذلــك توفير بعض الخدمــات المتعلقة بالتنبؤ بالأحكام التي ســيصدرها 

القضاة والتي تعرف »العدالة التنبؤية«))).
ساسًًدــا: أنشــأت دول مثــل إســتونيا بالفعــل قاضيََ الــذكاء الاصطناعــي في خطوة 
لتبســيط الخدمات الحكوميــة وتصفية القضايــا المتراكمة للقضاة، يقول البروفيســور 
مايــكل ليــج الذي لديــه تاريخ طويل مــن البحث في تأثيــر التكنولوجيا علــى التقاضي 
وحل النزاعات، »اســتخدمت الحكومة الإســتونية قاضي الــذكاء الاصطناعي للفصل 

في نزاعات المطالبات الصغيرة مثل مطالبات العقود التي تقل عن 7000 يورو«))).

))) مقــال بعنــوان: »روبوت يقــدم التوجيهات في محكمة بكيــن« بتاريــخ 13/ 10/ 2017م، واطلعت عليه بتاريخ 
11/ 9/ 2024م. على الرابط التالي:

  https:/ / www.chinadaily.com.cn/ china/ 2017-10/ 13/ content_33188642.htm
وأيضًًا: التقاضي الذكي في المحاكم القطرية بين الواقع والمأمول: فاطمة بلال، ص112، 113.

))) التقاضي الذكي في المحاكم القطرية بين الواقع والمأمول: فاطمة بلال، ص109، 110.
))) مقــال بعنــوان: هل يمكن للــذكاء الاصطناعي أن يحــل محل القاضي في قاعــة المحكمة؟ وتمت زيــارة الموقع 

بتاريخ: 25/ 12/ 2024م على الرابط التالي:
  https:/ / www.unsw.edu.au/ newsroom/ news/ 2021/ 10/ can-ai-replace-judge-courtroom

وانظر أيضًًا: التقاضي الذكي في المحاكم القطرية بين الواقع والمأمول: فاطمة بلال، ص114.
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 الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد الانتهاء من هذا الموضوع الذي عشت 
معه مدة أجمع شــوارده، وأرتب مباحثه، وأهذب مسائله وأستخلص نتائجه والتي هي 

كالتالي:
1- تعريــف التقاضي الذكي: هــو نظام قضائي ذكي، تتم من خلاله جميع إجراءات 
التقاضــي ابتــداءًً من رفع الدعــوى، وحتى تنفيذ الحكــم باســتخدام التطبيقات الذكية 
الرســمية والمعتمدة من الجهات القضائية عبر الشبكات المتخصصة والآمنة، وتُُحفََظ 
مــن خلالها الملفات وتوضع في الأرشــيف بالســجلات الإلكترونيــة الخاصة المعدة 
لذلــك، وتصدر القــرارات إلكترونّيًّا مــن خلال قاعدة البيانــات والتحليل وصوالًا إلى 

حكم إلكتروني قابل للتنفيذ تلقائّيًّا وبضوابط محددة.
2- التقاضي الإلكتروني هو: نظــام قضائي معلوماتي جديد، تُُطبََّق بموجبه بعض أو 

كل إجراءات التقاضي إلكترونّيًّا.
3- الــفرق بين التقاضــي الذكي والتقاضي الإلكتروني هــو: أن التقاضي الإلكتروني 
يتمحــور حول معالجة البيانات، أو خدإال البيانــات في أنظمة المحاكم الإلكترونية من 
تسجيل وتحويل للمستندات الإلكترونية من قبل موظفين مختصين، بينما خدإال الذكاء 
الاصطناعي إلى أنظمة المحاكم يختلف تمامًًا، فإما أن يكون الذكاء الاصطناعي معاونًًا 
للقاضي البشري وهو ما يسمى: »بالنظم الخبيرة« أو بديالًا عنه للفصل في بعض القضايا 

فهو شبيه بالذكاء البشري.
4- يجب على القاضي التســوية والعدل بين الخصمين في كل شيء، من المجلس، 
والخطــاب واللحــظ واللفظ والدخــول عليه، والإنصــات إليهما، والاســتماع منهما، 
والوجــدان النفســي، والقاضي الذكي لا يحقق مبدأ المســاواة الحقيقيــة بين الخصوم 
من جهــة، وبين الخصوم والمحكمة من جهة أخرى، بســبب تباعد الخصوم، وطريقة 

دخولهم على البرنامج.
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5- الحرص على الحالة النفســية للخصوم، ليتمكنوا من الإدلاء بحججهم، فينبغي 
على القاضــي أن يحض الخصمين عند ابتداء المحاكمة علــى التؤدة والوقار، ويهدئ 
روع الخائف في مجلســه، ويُُســكِِّن جأش المضطــرب حتى يدلي بحجتــه، ولا يمكن 
تحقُُّق هذا المبدأ في التقاضي الذكي؛ لأن هذا الأمر ينبع من إنسانية القاضي، وهي غير 
موجــودة في القاضي الذكي، وهــذه أمور مهمة في إجراءات القضية، حيث إنها تســاعد 

المظلوم على أخذ حقه.
؛ لأن القاضــي الذكي لا يطبق  6- عدــم جواز تولي النظام الذكي الضقاءََ اســتقلاالًا
روح القانــون، لكونه ملتزمًًا بالنصــوص القانونية المبرمجة على ذاكرته، مما يلغي حق 
المتهم في الاســتفادة من المشاعر الإنسانية للقاضي البشري التي يغلب عليها التسامح 
والعفــو، وبالتالــي تكون الإجراءات القانونية في هذه القضيــة غير عادلة، كما أن معظم 

شروط القاضي وآدابه في الشريعة الإسلامية لا تتحقق في القاضي الذكي.
7- لا يمكــن أن يكون حكم القاضي الذكي )الروبــوت( ملزِِمًًا للخصوم؛ لأن هذه 
الوســائل الإلكترونيــة تُُخــرج نتائجها وفقًًــا للتراتيــب المنطقية التي وُُضِِعََــت لها عند 
برمجتهــا، وليــس بوســعها النظر إلى أمور غير ظاهــرة، تحتاج إلى مزيــد تأمل وتفكُُّر، 
ولذلــك قالوا بأن هذه الوســائل الإلكترونية ليس المقصــود منها أن تحل محل القضاة 

الحقيقيين، وإنما الغاية منها إعانة القضاة في أعمالهم.
8- يجوز للقاضي الاســتعانة بالروبوت الذكــي في الأعمال الضقائية، تخريجًًا على 

مسألة مشاورة القاضي للفقهاء، ومسألة أعوان القاضي.
9- إن الذكاء الاصطناعي قادر على تحديد المبائد القانونية المبنية على الســوابق 
الضقائيــة، كمــا يُُمكنــه التنبــؤ بالنتائج المرتبطــة بالتحكيــم أو الوســاطة أو التقاضي، 
وتحلِِّل هذه التطبيقات الذكية القضايا المشــابهة وحجــج الطرفين، وتحدِِّد احتمال أن 
يقرر المحكِِّم أو القاضي لمصلحة أحد الأطراف بشــأن مســألة معينة، كما يُُقدِِّم الذكاء 
الاصطناعي الاستشــارات والــخبرات للمتقاضين والأطراف المعنيــة، وهو ما يعرف 

بالعدالة التنبؤية.
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التوصيات:
1- ضرورة تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي بصورة تدريجية على بعض الخدمات 
القضائيــة التــي لا تتطلــب التدخل البشــري: مثل الــرد على استفســارات الجمهور في 
المحاكــم، وكذلك في مجــال مراجعة مســتندات الدعــاوى المعروضة أمــام القاضي 
والتحقــق من صحة الوثائق، وكذلك رقمنــة المعلومات غير الإلكترونية مثل الملفات 

الورقية إلى بيانات إلكترونية يسهل حفظها ونسخها لدى القاضي.
2- مــن الضــروري أن يُُســتغل الــذكاء الاصطناعي بشــكل كامل لتحســين القطاع 
القضائي وتطويره، مع الاحتفاظ بالعناصر البشــرية التي تســاعد في اتخاذ القرار بشكل 
أدق، فلا يمكن الاستغناء عن القاضي البشري في اتخاذ القرار والحكم النهائي، لضمان 

حق المتهم في الحصول على حقوقه.
3- دعوة الجهات المختصة إلى الاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث إنها 

توفر على القاضي الجهد والوقت، لتحقيق العدالة الناجزة.
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 المراجع

: القرآن الكريم أوالًا
ثانيًًا: كتب التفسير: 

1- أحــكام القــرآن: أحمد بن علــي أبو بكر الــرازي الجصاص الحنفــي، تحقيق: 
محمد صادق القمحاوي، ط. دار إحياء التراث العربي- بيروت، 1405هـ.

2- مفاتيح الغيب= التفسير الكبير: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي، ط. دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة: الثالثة- 1420هـ.

3- أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي، تحقيق: محمد عبد القادر 
عطا، ط. دار الفكر، لبنان.

4- المحــرر الوجيــز في تفســير الكتاب العزيــز: أبو محمد عبد الحــق بن غالب بن 
عبــد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلســي المحاربي، تحقيق: عبد السلام عبد الشــافي 

محمد، ط. دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: الأولى- 1422هـ.
ثالثًًا: كتب الحديث وعلوهم:

5- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني، إشراف: 
زهير الشاويش، ط. المكتب الإسلامي- بيروت، الطبعة: الثانية 1405هـ- 1985م.

6- التكميــل لمــا فات تخريجه مــن إرواء الغليل: صالح بن عبــد العزيز بن محمد 
بــن إبراهيم آل الشــيخ، ط. دار العاصمة للنشــر والتوزيع، الريــاض، الطبعة: الأولى، 

1417هـ- 1996م.
7- التلخيــص الحبيــر في تخريــج أحاديــث الرافعي الكبيــر: أبو الفضــل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العســقلاني، تحقيق: أبي عاصم حســن بن عباس بن 

قطب، ط. مؤسسة قرطبة- مصر، الطبعة: الأولى، 1416هـ/ 1995م.
8- ســنن أََبي دََاوُُدََ، سُُلََيْْمََان بن الأَشَْْعََثِِ السِِّجِِسْْتََانِيِِِّ، كتب الحواشي والتعليقات: 

محمود خليل، ط. دار القبلة- بيروت.
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9- ســنن الترمذي: محمد بن عيســى بن سََوْْرة بن موســى بن الضحاك، الترمذي، 
أبو عيســى )المتوفى: 279هـ(، تحقيق وتعليق: إبراهيم عطوة عوض، ط. شركة مكتبة 

ومطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصر، الطبعة: الثانية، 1395هـ- 1975.
10- ســنن الدارقطنــي: أبو الحســن علي بن عمــر بن أحمد بن مهدي بن مســعود 
بــن النعمــان بن دينــار البغــدادي الدارقطني، حققه وضبــط نصه وعلق عليه: شــعيب 
الأرناؤوط، وحســن عبد المنعم شــلبي، وعبــد اللطيف حــرز الله، وأحمد برهوم، ط. 

مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1424هـ- 2004م.
11- الســنن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحُُسََــين بن عليٍٍّ البيهقي، تحقيق: الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط. مركز هجر، الطبعة: الأولى، 1432هـ- 2011م، 
وأيضًًــا: ط. دار الكتــب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعــة: الثالثة، 1424هـ- 2003م، 

تحقيق: محمد عبد القادر عطا.
12- صحيــح ابــن حبان بترتيب ابــن بلبان: محمد بن حبان بــن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن مََعْْبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُُســتي، تحقيق: شــعيب الأرناؤوط، ط. 

مؤسسة الرسالة- بيروت، الطبعة: الثانية، 1414هـ.
13- صحيــح البخــاري: أبو عبــد الله محمد بن إســماعيل بن إبراهيم بــن المغيرة 
البخاري، ط. المجلس الأعلى للشــؤون الإسلامية، القاهرة، لجنة إحياء كتب الســنة، 

يشرف على إصدارها محمد توفيق عويضة.
14- صحيح مســلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ط. دار 

الجيل- بيروت، وطبعتها مصورة من الطبعة التركية المطبوعة سنة 1334هـ.
15- الطبقــات الــكبرى: أبــو عبد الله محمد بن ســعد بــن منيع الهاشــمي بالولاء، 
البصــري، البغــدادي المعــروف بابن ســعد، تحقيق: محمــد عبد القادر عطــا، ط. دار 

الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: الأولى، 1410هـ- 1990م.
16- عون المعبود شــرح ســنن أبــي داود: أبو الطيب محمد شــمس الحق العظيم 
آبــادي، تحقيــق: عبد الرحمــن محمد عثمــان، ط. المكتبة الســلفية، المدينــة المنورة 

الطبعة: الثانية، 1388هـ- 1968م.
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17- فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري: أحمد بن علــي بن حجر أبــو الفضل 
ـَم كتبــه وأبوابــه وأحاديثه: محمد فــؤاد عبد الباقــي، أخرجه  العســقلاني الشــافعي، رق�
مة:  وصححــه وأشــرف علــى طبعــه: محــب الديــن الخطيــب، عليــه تعليقــات العالَّا

عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ط. دار المعرفة- بيروت، 1379هـ.
18- المســتدرك علــى الصحيحيــن: الحافــظ أبــو عبــد الله الحاكم النيســابوري، 

بإشراف: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، ط. دار المعرفة- بيروت.
19- مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب  وأقواله على أبواب 
العلــم: أبو الفداء إســماعيل بن عمر بن كثير القرشــي البصري ثم الدمشــقي، تحقيق: 
عبد المعطي قلعجي، ط. دار الوفاء- المنصورة، الطبعة: الأولى، 1411هـ- 1991م.
20- معالم الســنن، وهو شــرح ســنن أبــي داود: أبو ســليمان حمد بــن محمد بن 
إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي، ط. المطبعة العلمية- حلب، الطبعة: 

الأولى 1351هـ- 1932م.
21- المعجــم الأوســط: ســليمان بن أحمد بن أيــوب بن مطير اللخمي الشــامي، 
أبو القاســم الطبراني، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم 

الحسيني، ط. دار الحرمين- القاهرة.
22- معرفة السنن والآثار: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر 
البيهقــي، تحقيــق: عبد المعطي أمين قلعجــي، ط. دار الوفاء )المنصــورة - القاهرة(، 

الطبعة: الأولى، 1412هـ- 1991م.
23- المنتقــى شــرح الموطأ: أبو الوليد ســليمان بن خلف بن ســعد بــن أيوب بن 
وارث القرطبي الباجي الأندلســي، ط. مطبعة السعادة- بجوار محافظة مصر، الطبعة: 

الأولى، 1332هـ.
24- المنهاج شــرح صحيح مســلم بــن الحجاج: أبو زكريا محيــي الدين يحيى بن 

شرف النووي، ط. دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة: الثانية، 1392هـ.
25- نصــب الراية لأحاديث الهداية مع حاشــيته بغيــة الألمعي في تخريج الزيلعي: 
جمــال الدين أبو محمد عبد الله بن يوســف بــن محمد الزيلعي، قــدََّم للكتاب: محمد 
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يوســف البََّنُّوري، صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب 
الحــج، ثم أكملها محمد يوســف، تحقيق: محمد عوامة، ط. مؤسســة الريان للطباعة 
والنشــر- بيروت- لبنان، وأيضًًا طبعة دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة - الســعودية، 

الطبعة: الأولى، 1418هـ/ 1997م.
رابعًًا: الهقف الحنفي:

26- الاختيار لتعليل المختار: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي مجد الدين 
أبــو الفضــل الحنفي، عليها تعليقات: الشــيخ محمــود أبو دقيقــة، ط. مطبعة الحلبي- 

القاهرة، 1356هـ- 1937م.
27- البحر الرائق شــرح كنز الدقائق: زين الدين بــن إبراهيم بن محمد، المعروف 

بابن نجيم المصري، دار الكتاب الإسلامي.
28- بدائــع الصنائع في ترتيب الشــرائع: علاء الدين، أبو بكر بن مســعود بن أحمد 

الكاساني الحنفي، ط. دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 1406هـ- 1986م.
29- البنايــة شــرح الهدايــة: أبــو محمد محمود بن أحمد بن موســى بــن أحمد بن 
حســين الغيتابي الحنفــي، بدر الدين العينــي، ط. دار الكتب العلميــة- بيروت، لبنان، 

الطبعة: الأولى، 1420هـ- 2000م.
30- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين 

الزيلعي الحنفي، ط. المطبعة الكبرى الأميرية- بولاق، القاهرة، الأولى، 1313هـ.
31- حاشــية الشلبي مع تبيين الحقائق: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن 
يونــس بن إســماعيل بن يونس الشِِّــلْْبِيُُِّ، المطبعــة الكبرى الأميرية- بــولاق، القاهرة، 

الأولى، 1313هـ.
32- درر الحــكام شــرح مجلة الأحــكام: علي حيدر، تحقيــق وتعريب: المحامي 

فهمي الحسيني، ط. دار الكتب العلمية- بيروت.
33- رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
عابدين الدمشقي الحنفي، ط. دار الفكر- بيروت، الطبعة: الثانية، 1412هـ- 1992م.
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34- شــرح فتــح القدير: كمال الديــن محمد بن عبد الواحد السيواســي المعروف 
بابن الهمام، ط. دار الفكر.

35- العناية شرح الهداية: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن 
الشيخ شمس الدين بن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي، ط. دار الفكر.

36- الفتــاوى الهنديــة: لجنــة علماء برئاســة نظام الديــن البلخــي، ط. دار الفكر، 
الطبعة: الثانية، 1310هــ.

37- المبســوط: محمد بن أحمد بن أبي ســهل شــمس الأئمة السرخسي، ط. دار 
المعرفة- بيروت، 1414هـ- 1993م.

38- مجمــع الأنهر في شــرح ملتقــى الأبحر: عبــد الرحمن بن محمد بن ســليمان 
الكليبولي المدعو بشــيخي زاده )الداماد(، يعــرف بداماد أفندي، خرََّج آياته وأحاديثه: 
خليــل عمران المنصور، ط. دار الكتــب العلمية، 1419هــ- 1998م، وأيضًًا: ط. دار 

إحياء التراث العربي.
39- معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام: أبو الحسن، علاء الدين، 

علي بن خليل الطرابلسي الحنفي، ط. دار الفكر.
خاسًًما: كتب الهقف المالكي:

40- بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد: أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن 
ــرة  ــث- القاه ــد، ط. دار الحدي ــد الحفي ــن رش ــهير باب ــي الش ــد القرطب ــن رش ــد ب أحم

2004م. 1425هـ- 
41- بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير 
)الشــرح الصغير هو شــرح الشــيخ الدردير لكتابه المســمى أقرب المســالك لِمََِذْْهََبِِ 
مََــامِِ مََالِكٍٍِ(: أبــو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشــهير بالصاوي المالكي، ط.  ِ ا�لْإِ

دار المعارف.
42- تبصــرة الحــكام في أصــول الأقضيــة ومناهج الأحــكام: إبراهيم بــن علي بن 
محمــد بن فرحــون، برهان الديــن اليعمــري، ط. مكتبة الكليــات الأزهريــة، الطبعة: 

الأولى، 1406هـ- 1986م.
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43- حاشــية الدســوقي على الشــرح الكبير: محمــد بن أحمد بن عرفة الدســوقي 
المالكي، ط. دار الفكر.

44- الذخيرة: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي 
الشــهير بالقرافي، تحقيق: محمد بو خبزة، ط. دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة: 

الأولى 1994م.
45- الشــرح الكبير للشــيخ: أحمد الدردير على مختصر خليل، مطبوع مع حاشية 

الدسوقي، ط. دار الفكر.
46- المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة والأندلس 
والمغرب: أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، خرجه: جماعة من الفقهاء بإشراف 
الدكتــور محمد حجي، نشــر: وزارة الأوقاف والشــؤون الإسلامية للملكــة المغربية، 

الطبعة: 1401هــ- 1981م.
47- المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رســوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات: أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
محمد ابن رشــد القرطبي، خرج آياته وأحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، ط. دار الكتب 

العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 1423هـ- 2002م.
48- مواهب الجليل لشــرح مختصر الخليل: شــمس الديــن أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن عبد الرحمن الطرابلســي المغربي، المعــروف بالحطاب الرُُّعيني، المالكي، 
تحقيــق: زكريا عميــرات، ط. دار عالم الكتــب، 1423هـــ- 2003م، وأيضًًا: ط. دار 

الفكر، الطبعة: الثالثة، 1412هـ- 1992م.
ساسًًدا: كتب الهقف الشافعي:

49- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: محمد بن أحمد الشربيني القاهري المعروف 
بالخطيــب الشــربيني، مطبوع مع تحفة الحبيب على شــرح الخطيــب )البجيرمي على 
الخطيب(، ط: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1417هـ- 1996م.
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50- الأم: الشــافعي أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بن عثمــان بن 
شــافع بــن عبــد المطلب بن عبــد مناف المطلبــي القرشــي المكــي، ط. دار المعرفة- 

بيروت، 1410هـ- 1990م.
51- البيان في مذهب الإمام الشــافعي: أبو الحســين يحيى بن أبي الخير بن ســالم 
العمــراني اليمنــي الشــافعي، تحقيق: قاســم محمد النــوري، ط. دار المنهــاج- جدة، 

الطبعة: الأولى، 1421هـ- 2000م.
52- تحفة المحتاج في شــرح المنهاج: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، 

ط. المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، 1357هـ- 1983م.
53- التكملة الثانية للمجموع: لمحمد نجيب المطيعي، ط. دار الفكر.

54- حاشــيتا قليوبي وعميرة: أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلســي عميرة، ط. 
دار الفكر- بيروت، ط. 1415هـ- 1995م.

55- الحــاوي الكبيــر في فقــه مذهب الإمام الشــافعي وهو شــرح مختصر المزني: 
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، 
تحقيق: الشيخ علي محمد معوض- الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، ط. دار الكتب 

العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1419هـ- 1999م.
56- الأحكام الســلطانية: أبو الحســن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 

البغدادي، الشهير بالماوردي، ط. دار الحديث- القاهرة.
57- روضــة الطالبيــن وعمــدة المفتيــن: أبو زكريا محيــي الدين يحيى بن شــرف 
النــووي، تحقيق: زهير الشــاويش، ط. المكتب الإسلامي، بيروت- دمشــق- عمان، 
الطبعة: الثالثة، 1412هـ/ 1991م، وأيضًًا: ط. دار عالم الكتب، 1423هـ/ 2003م، 

دراسة وتحقيق: عادل أحمد عبد الجواد وعلي محمد معوض.
58- المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ط. 

دار الفكر.
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الديــن،  شــمس  المنهــاج:  ألفــاظ  معــاني  معرفــة  إلــى  المحتــاج  مغنــي   -59
محمد بن أحمد الخطيب الشــربيني الشافعي، ط. دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 

1415هـ- 1994م.
سابعًًا: كتب الهقف الحنبلي:

60- إعلام الموقعيــن عــن رب العالميــن: محمــد بــن أبي بكر بن أيوب بن ســعد 
شــمس الديــن ابن قيــم الجوزية، تحقيق: محمد عبــد السلام إبراهيــم، ط. دار الكتب 

العلمية- بيروت، الطبعة: الأولى، 1411هـ- 1991م.
61- الإنصــاف في معرفــة الراجــح من الــخلاف: علاء الدين أبو الحســن علي بن 

سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، دار إحياء التراث العربي.
62- دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات: منصور بن 
يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، ط. عالم الكتب، الطبعة: 

الأولى، 1414هـ- 1993م.
63- الطرق الحكمية: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد شــمس الدين ابن قيم 

الجوزية، ط. مكتبة دار البيان.
64- كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن 

إدريس البهوتي الحنبلي، ط. دار الكتب العلمية.
65- مجمــوع الفتــاوى: تقــي الدين أبــو العباس أحمد بــن عبد الحليــم ابن تيمية 
الحــراني، تحقيــق: عبد الرحمن بــن محمد بن قاســم، ط: مجمع الملــك فهد لطباعة 

المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 1416هـ/ 1995م.
66- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي 
شــهرة الرحيباني مولدًًا ثم الدمشــقي الحنبلي، ط. المكتب الإسلامي، الطبعة: الثانية، 

1415هـ- 1994م.
67- المغني: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، الشهير بابن قدامة 
المقدسي، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتاح محمد 

الحلو، ط: عالم الكتب، الرياض- السعودية، الطبعة: الثالثة، 1417هـ- 1997م.
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68- الأحكام الســلطانية للفراء: القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن 
خلــف ابن الفراء، صححه وعلــق عليه: محمد حامد الفقــي، ط. دار الكتب العلمية- 

بيروت، لبنان، الطبعة: الثانية، 1421هـ- 2000م.
ثانًماً: كتب الهقف الظاهري:

69- المحلى بالآثار: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري، ط. دار الفكر- بيروت.

تاسعًًا: كتب الهقف الزيدي:
70- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: أحمد بن يحيى بن المرتضى، 

ط. مكتبة اليمن.
71- التــاج المذهــب لأحكام المذهب للقاضي: أحمد بن قاســم العنســي اليماني 

الصََّنْعََْاني، ط. دار الكتاب الإسلامي.
عاشرًًا: كتب الهقف الإمامي:

72- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: زين الدين بن علي العاملي الجبعي، 
ط. دار العالم الإسلامي- بيروت.

73- شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: جعفر بن الحسن الهذلي )المحقق 
الحلي(، ط. مؤسسة مطبوعاتي إسماعليان.

حادي عشر: كتب الهقف الإباضي:
74- شــرح النيــل وشــفاء العليــل: محمــد بــن يوســف بــن عيســى أطفيــش، ط. 

مكتبة الإرشاد.
ثاني عشر: كتب أصول الهقف:

75- إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق من علــم الأصــول: محمد بــن علي بن 
محمــد بــن عبد الله الشــوكاني اليمني، تحقيق: الشــيخ أحمد عزو عناية، دمشــق- كفر 
بطنا، قدم له: الشــيخ خليل الميس، والدكتور ولي الدين صالح فرفور، ط. دار الكتاب 

العربي، الطبعة: الأولى، 1419هـ- 1999م.
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76- التحريــر: للكمــال بن الهمام مــع التقرير والتحبير: أبو عبد الله شــمس الدين 
محمــد بــن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج، ويقــال له ابن الموقت الحنفي، 

ط. دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 1403هـ- 1983م.
77- كشــف الأسرار شــرح أصول البزدوي: عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء 

الدين البخاري الحنفي، ط. دار الكتاب الإسلامي.
ثالث عشر: كتب قواعد الهقف:

78- الأشــباه والنظائــر: تاج الديــن عبد الوهاب بــن تقي الدين الســبكي، ط. دار 
الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1411هـ- 1991م.

79- الأشــباه والنظائــر: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين الســيوطي، ط. دار 
الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1411هـ- 1990م.

80- قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام: أبــو محمــد عــز الديــن عبــد العزيز بن 
عبد السلام بن أبي القاســم بن الحســن الســلمي الدمشــقي، الملقب بسلطان العلماء، 

راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، ط. مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة.
رابع عشر: كتب التراجم:

81- الإصابــة في تمييز الصحابــة: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العســقلاني، تحقيــق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلــي محمد معوض، ط. دار 

الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: الأولى- 1415هـ.
82- الاســتيعاب في معرفــة الأصحاب: أبو عمر يوســف بن عبــد الله بن محمد بن 
عبــد البر بــن عاصم النمري القرطبــي، تحقيق: علي محمد البجــاوي، ط. دار الجيل، 

بيروت، الطبعة: الأولى، 1412هـ- 1992م.
83- الأعلام: خيــر الديــن بــن محمــود بن محمــد بن علي بــن فــارس، الزركلي 

الدمشقي، ط. دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشرة- أيار/ مايو 2002م.
84- تاريخ دمشــق: أبو القاســم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر، 

تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، ط. دار الفكر، 1415هـ- 1995م.
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85- تقريب التهذيب: للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني، تحقيق: محمد عوامة، ط. القلم، الطبعة الثالثة، 1411هـ- 1991م.
86- تهذيب التهذيب: للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني، ط. مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند: الطبعة الأولى، 1326هـ.

87- لسان الميزان: للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني، تحقيق: دائرة المعرف النظامية- الهند، ط. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 

بيروت- لبنان، الطبعة: الثانية، 1390هـ/ 1971م.
خاسم عشر: كتب اللغة:

88- لســان العــرب: ابــن منظــور: تحقيــق: عبــد الله علــي الكبير - محمــد أحمد 
حسب الله- هاشم محمد الشاذلي، ط. دار المعارف.

ساسد عشر: الكتب الحديثة:
89- أحــكام التقاضــي الإلكتروني: د. طارق بــن عبد الله بن صالح العمر، رســالة 
مقدمــة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن، المعهد العالي للقضاء، المملكة العربية 

السعودية، 1430هـ- 1431هـ.
90- أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء، د. أروى بنت عبد الرحمن بن 
عثمان الجلعود، الجمعية العلمية القضائية السعودية، مركز قضاء للبحوث والدراسات، 

الطبعة الأولى 1444هـ.
91- آداب القاضــي في تعاملــه مــع الخصوم عنــد الحنابلة وتطبيقاتهــا في المملكة 
العربيــة الســعودية: محمد بن عبــد الرحمن بن عبــد العزيز الســديس، مجلة البحوث 
والدراســات الإسلامية، مجلد 2022، العدد: )67(، يونيو/ حزيران 2022(، ديوان 

الوقف السني مركز البحوث والدراسات الإسلامية، بغداد- العراق.
92- اســتخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم السعودية، إعداد: مركز الدراسات 

والبحوث القانونية 1444هـ- 2023م.



309

 وشروطه وحجية أحكامههالتقاضي الذكي: طبيعت

93- اســتخدام الروبوتات الذكية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة 
القضائيــة )العدالــة الروبوتيــة(، د/ عمرو طه بــدوي محمد، مجلة البحــوث القانونية 
والاقتصادية، كلية الحقــوق- جامعة المنصورة، المجلد: )14(، إبريل 2024م، عدد 
خــاص بالمؤتمر الدولي الثالث والعشــرين لكلية الحقوق جامعــة المنصورة بعنوان: 
الأبعــاد القانونية والاقتصادية لمنظومة التقاضي في القرن الواحد والعشــرين، في الفترة 

من 21- 22 إبريل 2024.
94- أصول الذكاء الاصطناعي: د/ خالد ناصر السيد، ط. مكتبة الرشد، الرياض، 

السعودية، 1425هـ.
95- أعوان القضاة: أيوب بن فريح البهلال، بحث منشور بمجلة كلية أصول الدين 

بأسيوط، العدد الثالث والثلاثون، 2015م.
96- الآلــة بيــن الــذكاء الطبيعــي والــذكاء الاصطناعي، دراســة مقارنــة: د. نيفين 
فــاروق فؤاد، د. هيثم المســيري، د. ســهام محمود النويهي، مجلــة البحث العلمي في 
الآداب، عــدد: )13(، ج: )3(، 2012م، جامعــة عين شــمس- كليــة البنات للآداب 

والعلوم والتربية.
97- إلكترونية التقاضي عبر الوسائل الإلكترونية »دراسة مقارنة«، الباحث: إسلام 
عبــد المنعم الصياد، المجلة القانونية، كلية الحقــوق- جامعة القاهرة، فرع الخرطوم، 

المجلد: )17(، العدد: )3(، أغسطس 2023م.
98- التطبيقــات الآلية لمعالجة الصوت، خطوة واقعية لحل إشــكالية التواصل في 
ظل اللســانيات الحاســوبية، يمينة زكري، جامعة الحاج لخضر باتنة 1 الجزائر، مجلة 

المقري للدراسات اللغوية النظرية والتطبيقية، المجلد: )3(، العدد: )2( 2020م.
99- التقاضــي الإلــكتروني )التقاضــي الذكــي(، وإلكترونيــة التقاضــي )القضــاء 
الذكــي(: دراســة مقارنة لتشــريع دولة الإمــارات العربيــة المتحدة مع بعــض الأنظمة 
العربية والأجنبية: عبد الله محمد علي سلمان المرزوقي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم 

القانونية، المجلد: )18(، العدد: )2(، جمادى الأولى 1443هـ- ديسمبر 2021م.
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100- التقاضي الإلكتروني: خشــاب بدرة، رســالة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل 
شهادة الماستر أكاديمي في الحقوق، جامعة محمد البشير الإبراهيمي، برج بوعريريج، 

كلية الحقوق والعلوم السياسية.
101- التقاضي الذكي في المحاكم القطرية بين الواقع والمأمول: فاطمة عبد العزيز 
حســن أحمــد بلال، مجلة دوليــة محكمة تصدرهــا جامعة د/ مولاي طاهر بســعيدة، 

الجزائر، المجلد: )3(، العدد: )3( جويليه، 2023م.
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